
بدأ عدد من الشـــباب في »تركيا« حملة بعنوان »نحن الســـوريون نشـــكركم«، 
لتقديم الشـــكر للشـــعب التركي على حســـن اســـتقبال اللاجئين السوريين في 
بلدهـــم. وانطلقت الحملة فـــي مدينة »الريحانية« الحدودية مع ســـورية، ووزع 

خلالهـــا المتطوعـــون »وجبة إفطـــار« على المواطنيـــن الأتراك فـــي المدينة، 
فـــي خطوة وصفهـــا المنظمون أنهـــا لاقت أثرا كبيرا واســـتجابة لدى الشـــارع 
                التفاصيـــل صفحة ) 3 (               التركـــي ... 

العهد – أحمد خليل 

انتشـــرت اللجان الشـــعبية التابعة لنظام الأسد في 
ســـورية منـــذ بداية الحـــراك الثـــوري، حيث لوحظ 
مؤخـــرا قيـــام النظـــام بتفعيـــل دور هـــذه اللجان 
في كثيـــر من المـــدن والبلدات الخاضعة لســـيطرة 
كتائب الثـــوار، وتحديدا في المناطق التي شـــهدت 
توقيـــع اتفـــاق هدنـــة بين قـــوات الأســـد والثوار.
يقـــول الناشـــط »جمـــال الغوطانـــي« أنـــه فـــي بعـــض 
المناطـــق التـــي أبرمـــت اتفاقـــا مـــع النظـــام جـــرى 
ــي  ــد فـ ــت توجـ ــي كانـ ــد التـ ــوات الأسـ ــتبدال قـ اسـ
المنطقـــة باللجـــان الشـــعبية، كمـــا حـــدث فـــي كل 
ـــة  ـــي غوط ـــدا« ف ـــحم« و«يل ـــت س ـــا« و«بي ـــن »ببي م
ــوار. ــع الثـ ــة مـ ــاق هدنـ ــع اتفـ ــد توقيـ ــق بعـ دمشـ

كانـــوا  أشـــخاصا  هنـــاك  أن  الغوطانـــي  وأضـــاف 
يقاتلـــون إلـــى جانـــب الثـــوار فـــي المناطـــق التـــي 
وقعـــت هدنـــة ولكـــن قـــام النظـــام بإغرائهـــم بالمـــال 
ـــه  ـــم، وأن ـــوية أوضاعه ـــيقوم بتس ـــه س ـــم بأن ووعده
ـــل  ـــم، مقاب ـــي أيديه ـــود ف ـــاح الموج ـــزع الس ـــن ين ل
الشـــعبية،  اللجـــان  مســـمى  تحـــت  ينضـــووا  أن 
ويقفـــوا إلـــى صفـــه فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر 

عليهـــا الثـــوار.
بـــدوره ذكـــر »أبـــو البـــراء« -أحـــد مقاتلـــي الثـــوار- 
أن النظـــام يعتمـــد فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان علـــى 
توجـــد  التـــي  المناطـــق  فـــي  الشـــعبية  اللجـــان 
ــتفادة  ــوار، للاسـ ــب الثـ ــد وكتائـ ــوات الأسـ ــا قـ فيهـ
ــزرع  ــاء، ولـ ــة الأحيـ ــي معرفـ ــان فـ ــذه اللجـ ــن هـ مـ
ــا  ــدة، مضيفـ ــة الواحـ ــي المنطقـ ــن أهالـ ــة بيـ الفتنـ

أن حواجـــز اللجـــان غالبـــا مـــا تكـــون كبـــش الفـــداء 
التـــي يضحـــي بهـــا النظـــام أمـــام هجمـــات الثـــوار، 

ــم. ــف ذويهـ ــب تعاطـ وليكسـ
ـــى أن مـــن يتعامـــل مـــع النظـــام  ـــراء إل ـــو الب وأشـــار أب
ــوار ويتعـــدى علـــى  ــه الثـ ــع الســـاح فـــي وجـ ويرفـ
المدنييـــن ســـيكون هدفـــا لهـــم فـــي أيـــة منطقـــة.

وعن أســـباب انضمام بعض الثـــوار لصفوف اللجان 
الشـــعبية تحدث »غيـــاث« وهو ملازم أول منشـــق 
عن النظـــام أن الوضع المأســـاوي الـــذي وصلت له 
الثـــورة ووضع الثـــوار دفعهـــم إلى توقيـــع الهدن، 
كما دفـــع بعضهم إلـــى القبول بالعـــودة إلى صف 

النظام بعـــد تخلي الجميـــع عنهم ...
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كشـــفت مصـــادر ميدانية فـــي منطقة القلمون بريف دمشـــق أن أعداد قتلى ميليشـــيا حـــزب الله بلغت 
أكثـــر مـــن 40 عنصرا بعد اشـــتباكات مع الثوار خـــال الأيام الخمســـة الماضية.

وأضافـــت المصادر أن الثـــوار يحتفظون بالعديد من أســـرى حزب الله إضافة إلى جثث مقاتليها مشـــيرة 
إلى أن الحزب يســـعى عبر وســـطاء عـــدة إلى التفاوض حول إطلاق ســـراح الأســـرى واســـتعادة الجثث.

وأكـــدت مصادر خاصـــة للعهد أن مستشـــفيات البقـــاع وضاحية بيـــروت الجنوبية باتت تغـــص بأعداد 
كبيـــرة مـــن جرحى حـــزب الله خلال الفتـــرة الماضية وأضـــاف المصـــدر أن أكثر مـــن 70 جريحا للحزب 

وصلـــوا خـــال اليومين الماضييـــن وأن 15 منهـــم على الأقل فـــي حالة حرجة.

6

لقـــد شـــكل الســـقوط الدراماتيكـــي لكثير من 
القـــرى فـــي محافظـــة »ديـــر الـــزور« لصالح 
تنظيـــم البغـــدادي، صدمـــة لدى مـــن تعودوا 
ســـماع أخبـــار الاشـــتباكات العنيفـــة الدائـــرة 
بينهـــم وبيـــن »مجلـــس شـــورى المجاهدين« 
الذي تشـــكل في الشـــهور الأخيـــرة بغية قتال 

... الدولة  تنظيـــم 

ديـــر الـــزور.. بيعـــة ملزمـــة أم هدنـــة معلمة؟

10

في  مرموق  دور  الإسلامية  للحضارة  كان  لقد 
اكتشاف المنهج التجريبي وطريقة التفكير العلمي، 
مما أسهم بالنهوض بمسيرة العلم، وأضافت إلى 
الأمم الأخرى إضافات بالغة الأهمية، فنجحت تلك 
تقدما  وتقدموا  الأفكار  هذه  اقتباس  في  الأمم 
مما  التقني  والتقدم  العلمي  البحث  في  كبيرا 

جعلهم سادة العصر الحديث ...

سورية المستقـــــبل وأزمة البحــث العلـــمي

13

رجـــال أفعـــال لا أقـــوال، فعلـــوا ما لـــم تفعله 
تاريخهـــا،  مـــدار  علـــى  العربيـــة  الجيـــوش 
المبيـــن، تحدد  والفتح  النصـــر  ترســـم ملامح 
المعادلـــة الجديـــدة والأخيرة للصـــراع، يردون 
أعدائهـــم كلهم  بجهدهـــم وجهادهـــم علـــى 
براعتهم  يظهـــرون  وخارجها،  فلســـطين  داخل 

وتفوقهـــم وقوتهـــم وأســـلحتهم ...

حيـــالله رجـــال حمـــاس

     15

مبــــادرة »هــــذه حياتــــي« هــــي مجموعــــة 
تطوعيــــة شــــبابية تأسســــت ســــنة 2010، 
ــــم  ــــي ورس ــــي الاجتماع ــــوية الوع ــــع س ــــى برف تعن
ــن  ــ ــال المحرومي ــ ــوه الأطف ــ ــى وج ــ ــمة عل ــ البس
منهــــا؛ مــــن مهجريــــن وأيتــــام ومحتاجيــــن 
وأقــــل حظــــا، وتقديــــم الدعــــم لمرضــــى مركــــز 

الحســــين للســــرطان ...

حياتي هـــذه  مبـــادرة 

الحكومـــة المؤقتـــة.. خدمـــات للداخـــل الســـوري 
وخــــــلل عمـــل فـــي بعـــــض الــــــوزارات

ــانية  ــاع إنســــــ ــالي وأوضــــــــ ــص الشمــــــ ــف حمـ ريـ
ـــة صعبـــــ

غيـــاب الدعـــم أبـــرز مشـــاكل عمـــل النســـاء فـــي 
المحـــررة المناطـــق 

بانورامـا الأخبـاربانورامـا الأخبـار

تقرأون في ملف العدد

تقـــارير 334

  »نحن السوريون نشــــكركم« حملة شـبابية لتقــدير كرم الشــعب التــركي

اللجـــان الشـــعبية تمتهــــن القتل 
والســـرقة بحجـــــــة حب الوطـــــــن

العهد _ هاني كريم

تعـــد الآلـــة الإعلاميـــة لتنظيـــم دولة 
العراق والشـــام الذي تحـــول إلى خلافة 
إســـامية مؤخرا من الوسائل الإعلامية 
التي تســـهم بصـــورة كبيرة  المتطورة 
ومناصريـــن  أعضـــاء  تجنيـــد  فـــي 
جـــدد، حيـــث أصبـــح مفهـــوم »الجهاد 
أدبيات تنظيم  الإلكتروني« راســـخا في 
الدولـــة الإعلامية، وذلك بعـــد أن تجاوز 
التنظيـــم فكـــرة الاعتماد علـــى الطرق 

التقليديـــة فـــي التواصل مـــع الآخرين.
ويؤكـــد مهتمـــون بدراســـة الحـــركات 
تنظيم  المتشـــددة، من مثل  الإسلامية 
الدولة، أن فكـــر التنظيم لا يقتصر على 
الطبيعـــة الأيديولوجية وجاذبية الخطاب 
الدينـــي المعولم فحســـب، بـــل يتجاوز 
تلك الجاذبيـــة الأيديولوجية والخطابية؛ 
وذلـــك بالاعتماد على وســـائل وتقنيات 
حديثـــة في إيصـــال رســـائله، وتحقيق 

... إستراتيجياته 
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الوجـــه الإعلامي لتنظيـــم الدولة إســـتراتيجية 
عمليـــة لزيـــادة المؤيدين وترهيـــب المعارضين

أصـــدر مـــا يســـمى بــــ »دولـــة العراق 
والشام الإســـامية« أول مجلة إلكترونية 
لـــه وتحمل اســـم »دابق« بلغـــات عدة، 
من مثـــل اللغة: »الإنكليزية والروســـية 
والهولنديـــة والفرنســـية«، ويبلـــغ عدد 
صفحاتها 50 صفحـــة، وهي تصدر عن 
»مركـــز الحيـــاة الإعلامي« الـــذي يتبع 
التنظيم، كما كان عنوان افتتاحية العدد 
الأول من المجلة هو »عـــودة الخلافة«. 

فـــي الصفحة الأولـــى بـــرزت مقولة لـ 
»أبـــي مصعـــب الزرقـــاوي«، القيـــادي 
الســـابق فـــي تنظيـــم القاعـــدة: »لقد 
أشـــعلت الشـــرارة هنـــا فـــي العـــراق، 
وحرها ســـوف يتصاعد بـــإذن الله حتى 
تحرق الجيـــوش الصليبية فـــي دابق«.
اســـم المجلة يشـــير إلى منطقة »مرج 

... دابق« 
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دولـــة العراق والشـــام الإســـامية تصـــدر أول 
مجلـــة تابعـــة لها وتحمـــل اســـم "دابق"

الوجـــه الجديـــد لمشـــتقات القاعدة لم 
يعـــد مختصا بالجهـــاد العالمي كما كان 
في عصر ابـــن لادن، بل أصبـــح معنيا 
أكثـــر بإقامـــة دولـــة »الخلافـــة« على 
الثورات  المســـلمين مســـتغلا  أراضـــي 

والاضطرابات، وهو ما يؤكد المؤشـــرات 
التي تدل على اختـــراق الغرب والأنظمة 
إلى  التنظيمـــات وتحويلها  العربية لهذه 

... الذي يناسبها   المســـار 
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دور الإعلام تجاه الآلة الإعلامية لتنظيم داعش

عشـــرات القتلـــى مـــن ميليشـــيا حـــزب الله في 
أيـــام  5 خـــال  القلمـــون 

»



www.al3ahdnewspaper.com

02 reports@al3ahdnewspaper.com  بانورامـا الأخبـار

جيش الإسلام يعلن الحرب على تنظيم الدولة في الغوطة الشرقية

ارتفـاع  المتحـــــــدة:  الأمم 
نســـبة الفقر في ســـورية 

 %45 إلى 
ارتفع معدل الفقر في سورية إلى 45%، في حين كانت 
»أهداف  تقرير  بحسب   ،%12 حوالي   2010 عام  في 
للأمم  العام  الأمين  عن  الصادر   ،»2014 لعام  الألفية 
السياسات  قسم  رئيس  وقال  مون«،  كي  »بان  المتحدة 
في  والعولمة  الاقتصادية  التنمية  إدارة  في  الاقتصادية 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
الوضع  بأن  شك  لا  إنه  إسماعيل«:  أبو  »خالد  »إسكوا«، 
تحقيق  على  السلبية  بظلاله  أرخى  سورية  في  المتأزم 
الأهداف التنموية، وأوضح أنه من حيث مستوى التنمية 
فإن دول الخليج هي الأعلى، لكن من حيث نسبة التقدم، 
بالإضافة  العربية،  الدول  طليعة  في  كانت  سورية  فإن 
إلى »عمان« و«مصر« و«تونس«، إلا أن الوضع السوري 
اليوم تغير عن العام 2010، إذ هناك نسبة تراجع كبيرة، 
فعلى سبيل المثال نسبة الفقر اليوم في سورية تتراوح 
بين 40% و45%، في حين كانت في عام 2010 حوالي 
فالنسبة  »التعليم«  الالتحاق  عن  نتكلم  وعندما   ،%12
كانت فوق 95% في 2010، واليوم نسب الالتحاق وصلت 
70% بحسب المناطق، أضف إلى ذلك  إلى حوالي 50 – 
الأمراض  وانتشار  ارتفعت،  التي  الأطفال  وفيات  نسبة 
الوبائية، وبحسب أبو إسماعيل كانت سورية في طليعة 
في  اليوم  وأصبحت  الإنجاز،  حيث  من  العربية  الدول 
المؤخرة مثلها مثل »الصومال«، وهذا الوضع السيء في 
سورية أثر بصورة كبيرٍة على الوضع اللبناني، ولاسيما 

من الناحية الاقتصادية.

بريطانيا ستدمر 50 طنا من 
كيميائي الأسد

أعلنت »بريطانيا« أنها ستدمر 50 طنا إضافيا من مخزون 
الكمية  إجمالي  ليصل  الكيميائية،  الأسلحة  من  سورية 
وزير  وأكد  طن،   200 إلى  تدميرها  على  وافقت  التي 
»سيتم  أنه  بيان  في  هيغ«  »وليام  البريطاني  الخارجية 
الهيدروجين  كلوريد  غاز  من  إضافية  طنا   50 تدمير 
متخصصة  تجارية  منشآت  في  الهيدروجين  وفلوريد 
أن  المتوقع  من  أنه  هيغ  وأضاف  المتحدة«،  بالمملكة 
بريطانيا  إلى  الكيميائية  المواد  تحمل  سفينة  تصل 
قبول  بريطانيا على  وافقت  أن  المقبل، وسبق  الأسبوع 
150 طنا من الغازات السامة السورية ليتم تدميرها من 

قبل مؤسسة »فيوليا« الفرنسية في شمالي »إنكلترا«. 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  قال  صحفي  تصريح  وفي 
الأمريكية »ستيف وورن« إن عملية تدمير المواد السامة 
السورية ستستغرق حوالي 60 يوما، مشيرا إلى أن وتيرتها 
السفينة. وجود  منطقة  في  الجوية  بالظروف  سترتبط 
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت مطلع العام الجاري 
أن المخلفات الناجمة عن عملية تدمير المواد الكيميائية 
مخصصة  بأجهزة  المزودة  السفينة  متن  على  جميعها 
منشآت  في  إتلافها  وسيتم  خطر،  أي  تشكل  لن  لذلك، 
خاصة، أما طاقم السفينة فسيلتزم بالقوانين والمعايير 

والاتفاقيات الدولية الموافقة.

فريـــق  تســـــــــــــلم  تركيـــا 
مكافحـــة شـــــلل الأطفال 
تشـــمل  اللقــــــاح  جرعـــات 
مليونـــي طفــــل ســـوري 
فـــي ســـبع محافظــــــــات

عمل  لفريق  اللقاح  جرعات  التركية  الحكومة  سلمت 
مكافحة شلل الأطفال وهو الفريق المنفذ لحملة التلقيح 
خلال  التسليم  وتم  الخميس،  اليوم  بدأت  التي  الجوالة 
عينتاب«  »غازي  صحة  مديرية  في  عقد  رسمي  مؤتمر 
تقريبا  طفل  مليوني  اللقاحات  هذه  وستشمل  التركية. 
النظام.  سيطرة  عن  خارجة  سورية  محافظات  سبع  في 
كبيرا  دافعا  كانت  المرض  هذا  انتشار  من  الخشية  إن 
حيث  التركي،  والجانب  السورية  المعارضة  بين  للعمل 
إن هذا المرض شديد العدوى قد لا يقتصر على سورية، 
فم  في  نقطتان  العالم.  حول  أخرى  أمكنة  إلى  ويمتد 
الشلل،  خطر  من  تقيهم  اللقاح  من  السوريين  الأطفال 
سورية،  محافظات  سبع  ستشمل  التلقيح  حملة  إن  إذ 
ويضم فريق العمل الجوال 7500 متطوع تقريبا، بينهم 
هذه  على  القائمون  يرى  فيما  سوري،  طبيب   2000
في  والمدني  التطوعي  العمل  روح  ستجدد  أنها  الحملة 
الثورة السورية، ويضيف رئيس الحكومة المؤقتة »أحمد 
التي  النشاطات  أهم  من  هو  النشاط  هذا  »إن  طعمة«: 
تدعم صمود الشعب السوري، بقدر ما نسعى إلى تقديم 
الخدمات الطبية إلى هذا الشعب وبالتالي تحسين أوضاع 
أطفاله، وعندما نحسن أوضاع الأطفال ونتخلص من هذا 
الصمود  أكثر قدرة على  الشعب سوف يكون  فإن  الوباء 

في مواجهة هذا النظام«.

الهدن سلاح نظام الأسد لإخماد الثورة
العهد – عدنان الحسين

ســـارع نظـــام الأســـد خـــال الأســـابيع 
ــويات  ــدن وتسـ ــرض هـ ــى عـ ــرة إلـ الأخيـ
الثائـــرة،  المناطـــق  مـــن  عـــدد  مـــع 
ــن  ــك بيـ ــال ذلـ ــف حيـ ــت المواقـ وتأرجحـ
ـــا  ـــن إنجازه ـــن م ـــض؛ فتمك ـــول والرف القب
فـــي »ببيـــا« و«بـــرزة« علـــى أطـــراف 
ــي  ــرز هـ ــة الأبـ ــل الهدنـ ــق«، ولعـ »دمشـ
محافظـــة  فـــي  وقعـــت  التـــي  تلـــك 

القديمـــة. وأحيائهـــا  »حمـــص« 
وكانـــت الهدنـــة فـــي مراحـــل الثـــورة 
المختلفـــة مرفوضة من الثـــوار، بوصفها 
صورة من صـــور الحوار مـــع نظام قاتل 
مجـــرم، بـــل إنهم ســـموا إحـــدى الجمع 

باســـم »جمعـــة لا للحوار«.
الـــكلام عن »الهدن« بـــات يصيب الجميع 
وأهالي  الثـــوار،  النظـــام،  بالحساســـية؛ 

المعنية. الأحيـــاء 
أهالـــي الأحيـــاء المعنية وبعـــض ثوارها 
خضعـــوا لضغـــط نفســـي مكثف، شـــنه 
النظام بـــا هـــوادة، مدعيـــا أن الجميع 
تخلـــوا عن المحاصرين، وصـــار لا بد لكل 

حـــي أن »يقلع شـــوكه بيده«.
حيـــث أثارت الصور الـــواردة من المناطق 
التي عقـــدت فيها الهدن بيـــن مجموعات 
الثـــوار  المحاصريـــن  الأهالـــي  مـــن 
وبيـــن قـــوات النظـــام وهـــم يضحكون 
الثـــوار ومؤيديهم  ويتصافحـــون حفيظة 
لها،  والمواليـــن  النظـــام  قـــوات  وكذلك 
الذيـــن أذهلهـــم هـــذا التعبيـــر الجياش 
بالمشـــاعر عن حســـن النيـــة، بعد ثلاث 

الدماء. القتـــال وإراقـــة  ســـنوات من 
ولكـــن هذه الهـــدن لن يكون لهـــا فائدة 
مســـتقبلية للنظام، لأن الثورة الســـورية 
يرى  هكـــذا  أهدافها؛  لتحقيـــق  متجهـــة 
الكتلة  الأســـتاذ »ماجد حمدون« رئيـــس 
الوطنيـــة الجامعة في ســـورية من خلال 
لقاء أجرتـــه »العهد« معـــه، ويؤكد قائلا: 
الثـــورة كأكـــوام القـــش تشـــتعل هنـــا 
وتنطفـــئ هناك، وطالما بقيت الشـــروط 

العهد – خاص

بدأت »الجبهة الإســـامية الســـورية« في 
الغوطـــة الشـــرقية حملـــة واســـعة ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـامية ولاســـيما في 
أصبحت مستوطنة  التي  بلدة »مســـرابا« 
لعناصـــر التنظيـــم، كانت هـــذه العملية 
في  المحيطة  للمـــزارع  تمشـــيط  بمثابة 
بلدتـــي مســـرابا و«بيـــت ســـوى« التي 
يتمتـــرس بها عناصر التنظيـــم، حيث إن 
اشـــتباكات عنيفـــة دارت بيـــن الطرفين 
بالأســـلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، 
وتمكـــن عناصـــر الجبهة الإســـامية من 
الدولة  قتل عـــدد من عناصـــر تنظيـــم 
من بينهـــم الأمير »أبو حمـــزة العراقي« 

الحمصي«.  محمـــد  و«أبو 
كما اســـتطاع عناصر الجبهة الإســـامية 
من تدمير ســـيارات تحمل مدافع مضادة 

للطائـــرات تابعـــة للتنظيـــم، فقد حررت 
بقيادة جيش الإسلام  الإســـامية  الجبهة 
بلـــدة مســـرابا مـــن عناصـــر التنظيـــم 
وقتلـــت منهم ما يزيد على ثمانية عشـــر 
في اليـــوم الأول للمعركـــة، ليبدأ التحرك 
الزرقاوي«  وتحرير معســـكر »أبو مصعب 
التابع للتنظيم، ولكن بمشـــاركة كل من 
»فيلـــق الرحمـــن« و«الاتحاد الإســـامي 
لأجناد الشـــام« حيث ســـيطروا على عدد 
آخـــر من مقـــرات تنظيم الدولة وأســـروا 
عددا مـــن عناصرهـــا، كمـــا تمكنوا من 
تفكيك ثلاث ســـيارات مفخخـــة ومجهزة 

مقراتهم.  فـــي  كانت 
حيث ماتـــزال عناصـــر كل مـــن الجبهة 
الرحمـــن والاتحـــاد  الإســـامية وفيلـــق 
الإســـامي منتشـــرين في كل من مزارع 
»حموريـــة« ومســـرابا وبيت ســـوى، في 
انتظـــار اقتحـــام مـــا تبقى مـــن مقرات 

الوســـطى  المنطقـــة  فـــي  التنظيـــم 
بلدة  فـــي  ولاســـيما  الشـــرقية  بالغوطة 

القريبة  »العـــب«  ومزارع  »الشـــيفونية« 
»دوما«. مـــن 

للثـــورة متوفرة فلا  والذاتية  الموضوعية 
خـــوف على هـــذه الثورة.

وأضـــاف حمـــدون أن الاحتـــال الإيراني 
القتل  واســـتبداد نظام الأســـد وازديـــاد 
البلـــد هي من  والتهجيـــر ونهب مـــوارد 
الموضوعية لاســـتمرارية  الأســـباب  أهم 
الثـــورة، بعيدا عن تلك الهـــدن المنعقدة 

والمحال. الحال  لقســـاوة 
ويكمـــل حمـــدون أن قبول هـــذه الهدن 
من جهـــة والهدنة بصورة عامـــة لا تدل 
علـــى قـــوة النظام بـــل العكـــس تماما، 
فهي تدل علـــى ضعفه، ودليـــل ذلك أن 
النظـــام المدجـــج بكافة أنواع الأســـلحة 
التـــي يســـتخدمها ضد الثـــوار، بالإضافة 
إلى الأســـلحة الكيماوية، هـــو من يطلب 
الهدنـــة من الثـــوار في بعـــض المناطق 
الثائـــرة التـــي تعانـــي من حصـــار خانق 

الحيـــاة كلها. فيه ســـبل  تنعدم 
هـــو  الهـــدن  مـــن  الرئيســـي  والهـــدف 
ـــوار؛  ـــعبية للث ـــة الش ـــى الحاضن ـــاء عل القض
ـــام  ـــدف النظ ـــدون أن ه ـــح حم ـــث يوض حي
ضـــرب الحاضنـــة للثـــوار التـــي توفـــر 
غـــذاء  مـــن  اللوجســـتي  الدعـــم  لهـــم 
وغيـــره، ويـــرى أنـــه لـــم يســـتطع ضـــرب 
هـــذه الحاضنـــة، حيـــث إننـــا لـــم نـــر 
ــق  ــي المناطـ ــات فـ ــعارات أو لافتـ ــة شـ أيـ
المحاصـــرة تدعـــو لخـــروج الثـــوار منهـــا.
ويتســـاءل حمـــدون عـــن كيفيـــة طلب 
أنهـــم  الهدنـــة ممـــن يدعـــي  النظـــام 

إرهابيـــة. عصابـــات 
والســـبب الرئيســـي لقبول الثوار أو تلك 
الثـــوار  المحســـوبة علـــى  المجموعـــات 
الهـــدن هو عدم وجود جســـم عســـكري 
مؤسســـاتي ثوري؛ حيث إن كل مجموعة 
تتخذ قـــرارا فرديا مـــن دون الرجوع إلى 
الفصائـــل الأخـــرى، ويوجـــه اللـــوم في 
الثورية  التكتـــات  إلـــى  الناحيـــة  هـــذه 
جميعهـــا، وأن الحل الوحيـــد للقضاء على 
الهـــدن هـــو مأسســـة العمل العســـكري 

الســـورية. الأراضي  كامـــل  على 
وقال المحلل السياســـي »ســـمير التقي«، 

الذي كان مستشـــارا ســـابقا للأســـد، في 
التركية،  »الأناضـــول«  لوكالة  تصريحات 
إن تكـــرار عقد المصالحـــات أو الهدن، هو 
دليل ضعـــف للنظـــام وليس قـــوة، كما 
أنه اعتـــراف صريح بعجزه عن اســـتعادة 
إدارتها. أو  التي خســـرها  المناطق  بعض 
وأضاف التقي -وهو مدير مركز »الشـــرق 
الإســـتراتيجية«،  والأبحـــاث  للدراســـات 
المصالحـــات  إن تكـــرار  ومقـــره دبـــي- 
والهـــدن خلال المـــدة الماضيـــة واحتمال 
عقـــد أخرى في وقـــت لاحق، يـــدل على 
أن النظـــام فقـــد جـــزءا كبيرا مـــن قواه 
ومـــوارده الماديـــة والبشـــرية، ويحـــاول 
أن يوجـــه المتبقي منها باتجـــاه معاركه 
الأساســـية في العاصمة دمشـــق وريفها.
وأشـــار إلـــى أن المصالحـــات أو الهـــدن 
اســـتطاع  إن  النظـــام  أن  أيضـــا  تثبـــت 
دخـــول المناطـــق التـــي عجـــزت قواته 
عـــن دخولهـــا خـــال أشـــهر، فهـــو غير 
»الـــولاء  علـــى  الحصـــول  علـــى  قـــادر 
اقتحـــم  وإن  لســـكانها  السياســـي« 
مناطقهـــم عســـكريا، معتبـــرا أن عقـــد 
»إيجابي«،  أمـــر  الهـــدن  أو  المصالحـــات 
ويعيـــد الاعتبار للفعاليـــات المدنية للعب 
دورهـــا، بعيـــدا عن »أمـــراء الحـــروب«، 
مـــن دون أن يســـمي من يقصـــد بذلك.
وفـــي الســـياق نفســـه، رفض ناشـــطو 
مدينـــة »حلب« هذه الهـــدن والمصالحات 
جملة، وذلـــك بعد شـــائعات تحدثت عن 
نيـــة النظام عقـــد هدنة فـــي أحياء حلب 
الخاضعة لســـيطرة الثوار، ويـــرى »يمان 
الســـيد« -وهـــو ناشـــط إعلامـــي مـــن 
الغوطة الشـــرقية- أن الهدنة في الغوطة 
الشـــرقية وفي بلدة المليحة تحديدا هي 
عبـــارة عن لعبـــة ذكية من نظام الأســـد 
المحاصرين؛  الشـــرقية  الغوطـــة  لأهالي 
حيث بـــدأ النظام يســـتعطفهم بالطعام 
والشـــراب للضغط على قيـــادات الجيش 
الحر، ولاســـيما بعـــد أن أصبـــح الأهالي 
معظمهـــم تحـــت خـــط الفقـــر والجوع، 
ووصول الأســـعار إلى أرقـــام خيالية، مما 

بتظاهرات  الخـــروج  إلـــى  الأهالي  دفـــع 
تطالب قيـــادات الجيش الحـــر بالموافقة 
على الهدنة، بينما نظام الأســـد يســـعى 
مـــن خـــال طـــرح هـــذه الهدنـــة إلـــى 
تعويـــض خـــروج الميلشـــيات الشـــيعية 
قوات  لمســـاندة  العاصمة دمشـــق  مـــن 
المالكـــي فـــي العـــراق، كما بـــدأ نظام 
حواجز عســـكرية  بســـحب  أيضا  الاســـد 
من ســـاحات مهمة في العاصمة دمشـــق 
لســـد خروج الميليشـــيات الشـــيعية من 
جبهات القتـــال، لذلك بـــدأ النظام بطرح 
ليبدأ  الشـــرقية  الغوطـــة  فـــي  الهدنـــة 
بترميم نفســـه من جديد، وإعادة هيكلة 
قواتـــه مـــن جديـــد أيضـــا، ليصبح في 
كامـــل قوته، وليبدأ بشـــن هجـــوم على 
الغوطة الشـــرقية بهدف السيطرة عليها، 
ليكون بذلك قـــد قضى على جـــزء كبير 

الســـورية. الثورة  في 
 وفـــي لقـــاء أجرتـــه »العهد« مـــع قادة 
ألويـــة بالجيـــش الحـــر نفـــى معظمهم 
الهـــدن،  هـــذه  مثـــل  علـــى  الموافقـــة 
مؤكديـــن أن النظـــام لا أمـــان لـــه، ولا 
يمكـــن الوثوق به أبـــدا، رافضين بصورة 
قطعيـــة هـــذه الهـــدن، كما قالـــوا أنهم 
ألقـــوا القبض علـــى أشـــخاص يروجون 

للهـــدن مـــع النظام.
الجديـــر بالذكر أن خطـــورة القبول بمثل 
هـــذه المبـــادرات تتمثـــل فـــي إعطـــاء 
عنها  يبحـــث  التـــي  الشـــرعية  النظـــام 
منـــذ البدايـــة، والاعتراف بـــه قواما على 
مصلحـــة البـــاد راعيـــا لشـــؤون العباد، 
إضافـــة إلـــى خطـــورة مـــا يطمـــح إليه 
النظـــام مـــن إســـكات أفـــواه الثائريـــن 
بقليل مـــن الطعام والشـــراب طمعا منه 
فـــي اســـتمالة الحاضنة الشـــعبية للثورة 
لصالحه، لتحول -بحســـب مخططه- دون 
خـــروج أيـــة نشـــاطات  ثورية سياســـية 
أخـــرى بمواجهتها من  وعســـكرية مـــرة 
أهلهـــا بحجة كـــف أذى النظـــام والحفاظ 
علـــى ما تم اكتســـابه نتيجـــة الهدن من 

منافـــع دنيويـــة زائلة.

تكرار عقد المصالحات أو الهدن، هو دليل ضعف 
للنظام وليس قوة، كما أنه اعتراف صريح بعجزه عن 
استعادة بعض المناطق التي خسرها.
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النظـــام يواصـــل تقدمـــه 
فـــي حلـــــــــب والطيـــران 
الحربـــي يواصـــل قصفـــه 
قال ناشطون إن قوات الأسد تقدمت في مدينة »حلب« 
لمحاصرة  النظام  من  محاولة  أنها  بدا  فيما  ومحيطها، 
الأحياء التي يسيطر عليها الثوار في أكبر مدن الشمال 
السوري. ورأى ناشطون أنه في حال نجاح قوات الأسد، 
إلى  دخولهم  منذ  للثوار  ضربة  أكبر  سيمثل  ذلك  فإن 

حلب قبل سنتين.
تنظيم  حقق  وقت  في  حلب  في  النظام  تقدم  ويأتي 
الدولة تقدما مماثلا على حساب المعارضة، انطلاقا من 

»دير الزور« على الحدود العراقية وحتى ريف حلب.
لنظام  التابع  المروحي  الطيران  استهدف  المقابل  في 
الأسد مستشفى »دار الشفاء« في حي »الشعار« بحلب 
وعشرات  قتلى  ستة  سقوط  إلى  أدى  متفجر  ببرميل 
الجرحى وإيقاع أضرار كبيرة بالمشفى، وذلك خلال غارات 
جوية عدة استهدفت الحي والمشفى الذي يعد أحد أكبر 
المشافي الذي يستقبل الجرحى المدنيين نتيجة القصف.
وقد وجه الأطباء في مشافي حلب نداء للأهالي كلهم 
للتوجه  السلبية،  الزمر  بالدم، ولاسيما أصحاب  بالتبرع 
المتبرعين،  يستقبل  مركز  أقرب  إلى  أو  الدم  بنك  إلى 
في  الدم  بنك  في  الدم  أكياس  نقص  نتيجة  وذلك 

المناطق المحررة.
أدى القصف أيضا إلى تهدم مسجد »الدالاتي« بالكامل 
القصف،  خلال  عليه  متفجرين  برميلين  سقوط  نتيجة 
واستهدف  مساءا  غارته  المروحي  الطيران  أعاد  كما 
الحي ذاته ببرميلين مما أدى إلى وفاة الناشط الإغاثي 
»حمزة أبو النصر« وطفل كان يبيع الخبز، وسقوط عدد 
الحلوانية«. كما عبر ناشطون  الجرحى قرب »دوار  من 
دمويا  كان  رمضان  شهر  من  عشر  الحادي  يوم  أن 
بامتياز، حيث تعرض كل من دوار »باب النيرب« وحي 
»الجزماتي« في حلب و«الأبزيمو« و«تقاد« و«الأتارب« 
إلى  و«عنجارة«  عزة«  و«دارة  و«بيانون«  و«حيان« 
النظام  قوات  مدفعية  استهدفت  بينما  الجوي،  القصف 

كلا من حيي »الأشرفية« و«الزهراء«.

نشكركم"  السوريون  "نحن 
حملة شـــبابية لتقدير كرم 

التركي الشعب 
بـــدأ عدد مـــن الشـــباب في »تركيـــا« حملـــة بعنوان 
»نحن الســـوريون نشـــكركم«، لتقديم الشكر للشعب 
التركي على حســـن اســـتقبال اللاجئين السوريين في 
بلدهـــم. وانطلقت الحملة فـــي مدينـــة »الريحانية« 
الحدوديـــة مـــع ســـورية، ووزع خلالهـــا المتطوعون 
»وجبـــة إفطار« على المواطنين الأتـــراك في المدينة، 
في خطـــوة وصفها المنظمـــون أنها لاقت أثـــرا كبيرا 

واســـتجابة لدى الشـــارع التركي.
وقـــال المتطوعون: »شـــكرتنا الشـــرطة التركية على 
الحملة، وشـــجعتنا على المزيد مـــن الحملات خصوصا 
التوعويـــة منهـــا«. ويســـعى القائمون علـــى الحملة 
إلى تعميـــم الفكرة علـــى المحافظـــات الجنوبية من 
تركيـــا »غازي عينتـــاب، وأورفـــة« وعدد مـــن المدن 
التي اســـتضافت اللاجئين الســـوريين، بعد أن سادت 
حال من الاســـتياء لدى بعـــض الأتراك علـــى الزيادة 
الملحوظة فـــي عدد اللاجئين الســـوريين في مدنهم. 
وانتقـــد عدد كبير من الســـوريين كلا مـــن »الائتلاف 
والحكومة المؤقتة« بســـبب عدم تقديمهم أو دعمهم 
أية حملـــة من أجل إيصـــال صورة معاناة الســـوريين 
للمواطـــن التركي، الـــذي عانى من ارتفـــاع الإيجارات 
والازدحام نتيجـــة للضغط الكبير في عـــدد اللاجئين.

مســــــاعدات قطــــــرية في 
رمضان للنازحين في سورية

السوري  الشمال  في  الإنسانية  الإغاثة  هيئات  تسلمت 
دفعة من أصل 120 ألف سلة غذائية قدمتها الحكومة 
القطرية للنازحين السوريين في شهر رمضان المبارك، 
المقدمة  المساعدات  فإن  الإغاثة  ناشطي  وبحسب 
للنازحين في سورية تصل فقط إلى المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، لأن عصابات الأسد تمنع دخولها إلى 
المناطق التي تحاصرها إلا بموجب صفقات عسكرية مع 
أعلن  قد  القطري«  الأحمر  »الهلال  وكان  الحر،  الجيش 
عن رصد 2.5 مليون دولار تقريبا مساعدات للنازحين 
اللجوء،  بلدان  في  أم  بلادهم  داخل  سواء  السوريين، 
الماضي  الشهر  نهاية  أكدت  المتحدة  الأمم  وكانت 
للمساعدات  السوريين  من  المحتاجين  أعداد  ارتفاع 
الإنسانية إلى 10.8 ملايين شخص، متهمة نظام الأسد 
بمواصلة عرقلة إيصال المعونات في البلاد، وتتواصل 
توافقي  قرار  لإصدار  الدولي  الأمن  مجلس  في  جهود 
يهدف  و«الأردن«  و«لوكسمبورغ«  »أستراليا«  قدمته 
إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية.

غيـــاب الدعـــم أبـــرز مشـــاكل عمـــل النســـاء فـــي 
المحـــررة المناطـــق 

ريف حمص الشمالي وأوضاع إنسانية صعبة
العهد – محمد الميداني 

يقدر عدد النازحين إلى ريف حمص الشمالي 
بأكثر من 50 ألف نازح، أغلبهم من حمص 
والشرقية  الغربية  حمص  وأرياف  المدينة 
أيضا،  الأخرى  المحافظات  ومن  والجنوبية 
حيث لا يملك آلاف النازحين أي مسكن، وما 
يقارب الـ 7000 آلاف نازح يعيشون داخل 
أقرباء  أو  معارف  له  من  ومنهم  المدارس، 
يعيشون عندهم، أما الباقي فهم يعيشون 
أو  الخيم  داخل  إما  القدماء  العرب  حياة 
القصب،  من  مصنوعة  صغيرة  غرف 
وتلبيسة. الرستن  أرياف  في  متوزعون 
 الأهــم مــن المســكن هــي فــرص العمــل؛ 
ــا  معيله ــزم  يل ــة  عائل ــة  أي ــش  تعي ــي  لك
ــه،  فرصــة عمــل كــي يطعــم أفــراد عائلت
حيــث إن فرصــة العمــل الوحيــدة المتوفــرة 
داخــل الريــف الشــمالي هــي بيــع البانزيــن 
ــد  ويع ــات،  الطرق ــراف  أط ــى  عل ــزل  والدي
ــذي  ال الأول  ــل  العم ــو  ه ــل  العم ــذا  ه
يعمــل بــه النازحــون إلــى الريــف الشــمالي 
معظمهــم، حيــث يعانــي النازحــون للريــف 
الشــمالي مــن الفقــر الشــديد ونقــص أشــد 
بالمــواد الغذائيــة، فالمنظمــات الإنســانية 
العاملــة علــى أرض الريــف الشــمالي، مــن 
مثــل »الهــال الأحمــر« تــوزع ســلة غذائية 
ــا  أم ــرة،  م ــهرين  ش كل  ــات  عائ ــاث  لث
ــاك  ــز« هن بالنســبة للقــوت اليومــي »الخب
بعــض الأفــران المحليــة تعمــل داخل مدن 
الريــف الشــمالي تؤمــن لــكل عائلــة ربطــة 
خبــز كل أربعــة أيــام وتتوقــف غالبا بســبب 
نقــص بالطحيــن الــذي يدخــل للريــف عــن 
ــا  ــة، أيض ــرق الحربي ــب والط ــرق التهري ط
ــي  ف ــة  العامل ــات  الجمعي ــض  بع ــاك  هن
ــار  لإفط ــام  الس ــة  »جمعي ــا  منه ــف  الري
أهــل الشــام« تعمل هــذه الجمعيــة لإفطار 

ــفة  ناش ــة  غذائي ــات  وجب ــوزع  ت ــم،  صائ
تكفــي عائلــة تقريبــا كل أســبوع مرتين أو 
ثــاث مــرات طبعــا، التوزيــع يشــمل قليــا 
ــات  العائ ــي  يكف ولا  ــن  النازحي ــن  م ــدا  ج
ــون  يعان ــف  الري ــى  إل ــن  النازحي إن  ــا.  كله
ــاة بســبب عــدم  ــة الحي بشــدة مــن صعوب
توفــر المســكن والطعــام وفــرص العمــل، 
ــدن  م ــاف  بأري ــرة  متوف ــر  غي ــاه  المي ــل  ب
الريــف الشــمالي، وماتــزال ظاهــرة النــزوح 
إلــى الريف الشــمالي مســتمرة حتــى اليوم. 
وهنــاك النــوع الثالــث مــن النــزوح »وهــو 
ــى  إل ــف  الري ــدن  م ــن  م ــي  الداخل ــزوح  الن

أريــاف المــدن«، يعنــي المــزارع، حيــث أكثر 
ــة  ــتن وتلبيس ــي الرس ــن أهال ــن 80% م م
نزحــوا مــن المدينــة إلــى المزارع، والســبب 
طبعــا عــدم قدرتهــم علــى العيــش تحــت 
إن  ــة؛  المدين ــل  داخ ــل  المتواص ــف  القص
الريــف أيضــا يتعــرض إلــى القصــف ولكــن 
أخــف نوعــا مــا مــن المدينــة، حيــث أهالــي 
الريــف الشــمالي فــي قديــم الزمــان كانــوا 
ــور  تط ــد  بع ــن  ولك ــة  بالزراع ــون  يعمل
ــة  الأغلبي ــه  اتج ــف  الري ــل  داخ ــة  للصناع
للعمــل بالصناعــة والتجــارة، أمــا الآن فعــاد 
أهالــي الريــف للزراعــة التــي تعانــي أيضــا 

ــري، واتجــاه  ــاه ال مــن جفــاف وانعــدام لمي
ــدم  ع ــببه  س ــة  بالزراع ــل  للعم ــاس  الن
ــم  ــوء أحواله ــل، وس ــرص عم ــود أي ف وج
ــى  إل ــون  النازح ــي  يعان ــا  كم ــية.  المعيش
ــة  الغذائي ــواد  بالم ــص  نق ــن  م ــزارع  الم
ــات  الجمعي ــض  بع ــاك  وهن ــية،  والمعيش
تعمــل علــى تأميــن مــواد غذائيــة للنــاس، 
إنمــا الــذي يؤمن للعائلــة الواحــدة لا يكفي 
ــوت  ــة، والق ــذه العائل ــن ه ــدا م ــردا واح ف
ــن  يؤم ــزارع  الم ــى  إل ــن  للنازحي ــي  اليوم
ــن  ــي تؤم ــة الت ــران المحلي ــن الأف ــا م أيض
ربطــة خبــز واحدة للعائلــة كل أربعــة أيام.

العهد _ ضياء الشامي 

أكثر من ثلاث ســـنوات والثورة الســـورية 
تلقـــي بظلالهـــا القاســـية علـــى أبنـــاء 
الشـــعب الســـوري الصامد، تحملـــوا فيها 
كثيـــرا، وقدموا كثيـــرا، ومازالـــوا.. ولعل 
العـــبء الثقيل والحمـــل الصعب كان من 
نصيب نســـاء ســـورية، فلم تعـــد المرأة 
الســـورية محـــض أم وأخـــت وزوجة، بل 
الأساســـية-  عـــن مهماتها  أصبحت -عدا 
مســـؤولة عن جريح أو مريـــض أو معتقل 
أو شـــهيد أو مفقـــود، وبات لزامـــا عليها 
العيش  لقمـــة  لتؤمن  أن تســـعى جاهدة 
لأســـرة غـــاب عنها الـــزوج في ســـاحات 

القتـــال أو في مجاهـــل الاعتقال.
وفـــي جولـــة ضمـــن المناطـــق المحررة 
نجـــد أن مجـــالات عمـــل النســـاء كثيرة 
أيضا فـــي ظل  بـــل شـــاقة  ومتنوعـــة، 
ظروف حياتيـــة صعبة وقاســـية ينقصها 
أدنى مقومـــات الحياة المعتـــادة، وأصبح 
إلى  النســـاء  للعيـــان اضطـــرار  واضحـــا 
العمـــل في غيـــر مجـــالات اختصاصهن، 
الخبرات  أو  الجامعية  الشـــهادات  فلم تعد 
العملية ميزة لاكتســـاب وظيفـــة كريمة، 
بل توجب علـــى كثير من النســـاء العمل 
في مجـــالات لـــم يرتضينها في ســـبيل 

اليومي.  القـــوت  علـــى  الحصول 
 فـــي أثناء جولتنـــا التقينا بشـــابة عرفت 
عن نفســـها بأنهـــا خريجة أدب فرنســـي 
العمل  إلى  الظـــروف والحاجـــة  اضطرتها 
مســـتخدمة لأعمال التنظيـــف في نقطة 
خدميـــة. وحالها مشـــابه لحـــال كثيرات، 
فــــ »أم محمـــود« أيضـــا تركـــت منزلها 
وأولادهـــا لتعمل مســـتخدمة أيضـــا لقاء 
أجـــر زهيـــد قـــدره 100 دولار لا يكفـــي 
الكبيرة ومســـاعدة  لســـد رمق عائلتهـــا 

العمل. العاطل عـــن  زوجهـــا 
وفي أحـــد المعامل القليلـــة المتبقية في 
الأربعة عشـــر  الطفلة ذات  الغوطة كانت 
ربيعا تعمـــل بجد بعـــد أن تركت مقاعد 
الدراســـة وصفحات الكتب، لتعيل أســـرة 
كبيـــرة فقـــدت الأب في إحـــدى الغارات، 
بأنها  »المحظوظـــات«  نفســـها من  وتعد 

وجـــدت عملا يقيها ذل الســـؤال.
ومـــن المشـــاهد المتكررة فـــي المناطق 
المحـــررة تحول بعض المنـــازل الصغيرة 
المتواضعـــة المكتظـــة بســـاكنيها إلـــى 
ورشـــات عمل يدوية بدائيـــة لإنتاج مواد 

النســـاء يقمن بخبز  غذائية؛ فكثيـــر من 
للناس،  الطحين فـــي منازلهـــن وبيعـــه 
ولاســـيما بعد توقـــف الأفـــران الآلية عن 
الســـيدات  فإحدى  الوقود،  لنـــدرة  العمل 
في الغوطة الشـــرقية تقـــوم يوميا بخبز 
15 كيلـــو مـــن الطحيـــن وبيعـــه لتجني 
من وراء عملها الشـــاق ألف ليرة ســـورية 

صافيا. ربحـــا  يوميا 
كما تقوم بعض النســـوة بأعمال الخياطة 
والحياكـــة اليدويـــة »حياكـــة الصـــوف« 
لتأمين مصدر للدخل، كـــون هذه المهنة 
لا تحتـــاج إلـــى كلفـــة تشـــغيل عاليـــة. 
بيوتـــات كثيرة تـــم تحويل زاويـــة فيها 
إلـــى متجـــر صغيـــر بدائـــي تبيـــع فيه 
بعـــض النســـاء ما تيســـر مـــن الخضار 
والفواكـــه وبعـــض الأطعمـــة الغذائيـــة 
إلى  إضافة  والعصير،  والســـكاكر  المعلبة 
قيام بعضهـــن ببيع الأدوات المســـتعملة 
والألبســـة القديمة، وقد يصـــل الأمر إلى 

بيع أثـــاث المنـــزل بحثا عـــن الرغيف. 
هذا ولا بد من ذكر دور كثير من النســـاء 
عدد  فهنـــاك  الطبيـــة،  المجـــالات  فـــي 
مـــن النســـاء يقمـــن بأعمـــال التمريض 
بالجرحى  والعنايـــة  الأولية  والإســـعافات 

فـــي النقاط الطبيـــة القليلـــة الموجودة، 
علـــى الرغـــم من خطـــورة ذلـــك العمل 

واســـتهداف النظـــام لهم
النســـوة  بعـــض  اســـتطاعت  وقـــد 
بإمكانياتهـــن المتواضعـــة إنشـــاء مراكز 
متابعـــة  تحـــاول  بســـيطة  تعليميـــة  
الأطفـــال بأعمـــار مختلفـــة، والحـــرص 
الدراســـة  متابعة  في  اســـتمرارهم  على 
التـــي أجبـــروا علـــى الانقطـــاع عنهـــا، 
وتشـــمل نشـــاطات هذه المراكـــز تعليم 
الحســـابية  العمليات  والكتابـــة  القـــراءة 
إلـــى قـــراءة بعض  البســـيطة، إضافـــة 
القصص والغنـــاء والرســـم والتمثيل، إلا 
أن هذه الجهود تكون فـــي الغالب جهودا 
تطوعيـــة تقـــوم بها نســـاء متعلمات من 
منطلق وعيهن لضـــرورة متابعة الأطفال 
قســـاوة  مـــن  الرغـــم  علـــى  للدراســـة 
نفســـية  ولتوفيـــر مســـاعدة  الظـــروف، 
التي  والحرمـــان  المعانـــاة  وطـــأة  تخفف 

يعيشـــها كثيـــر مـــن الأطفال.
يقمـــن  النســـوة  مـــن  كثيـــر  ومـــازال 
بالأعمـــال الزراعيـــة مـــن حـــرث وبـــذر 
المشـــاركة بأعمال  إلى  وحصاد، إضافـــة 
الطهي فـــي المطابخ العامـــة المخصصة 

لإطعـــام عناصـــر الجيـــش الحـــر أو في 
المطابـــخ الرمضانيـــة.

ولا يخفى على العيان أبدا انتشـــار ظاهرة 
أبطالها  المحـــررة  المناطق  التســـول في 
نســـاء وأطفـــال قســـت عليهـــم الأيام، 
فيندر أن تمشـــي مـــن دون أن تصادفك 
طفلة صغيـــرة أو امرأة تســـتجدي طعاما 
لصغارهـــا؛ فـ »أم ياســـر« على ســـبيل 
زوجها  استشـــهد  أرملـــة  -وهي  المثـــال 
في حمص وأم لســـت فتيـــات- ليس لها 
عمـــل بعـــد أن نزحـــت من حمـــص إلى 
الغوطـــة الشـــرقية، ســـوى أن تحمل كل 
يـــوم  كيســـها الفـــارغ لتجوب بـــه على 
النقـــاط الطبيـــة والإغاثيـــة تســـتجدي 
الكبيرة،  منهم ما يقيـــت صلب عائلتهـــا 
وقد يمتلـــئ كيســـها أحيانا، وقـــد يبقى 

أخرى. أحيانـــا  فارغا 
ــــاريع  ــــم لمش ــــل منظ ــــاب تموي ــــي غي وف
ــــرة تشــــغل النســــاء وتســــتفيد مــــن  صغي
طاقاتهــــن وتقيهــــن ذل الســــؤال ســــتبقى 
وتتفاقــــم  قائمــــة  المشــــكلة  هــــذه 
بســــرعة وعلــــى صــــورة رهيبــــة، منــــذرة 
ــــا  ــــم تداركه ــــم يت ــــا ل ــــة م ــــة قريب بكارث

ــــن. ــــل المعنيي ــــن قب م
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العهد – أحمد خليل 

شـــهدت بعـــض المناطـــق فـــي مدينة 
بإزالـــة  دمشـــق قيـــام قـــوات الأســـد 
كثير مـــن الحواجز العســـكرية والأمنية 
التابعـــة لها من وســـط العاصمة، إضافة 
إلـــى إزالـــة متاريـــس رمليـــة ومعدنية 
عدة مـــن أمام بعـــض الأفـــرع الأمنية 

الحكومية. والمؤسســـات 
وذكر ناشـــطون أنه تمت إزالـــة الحواجز 
الموجـــود عنـــد دوار حـــي كفرسوســـة 
ومحيـــط جامع عبـــد الكريـــم الرفاعي، 
أزيلت  كمـــا  البختيار،  منطقـــة  وحاجـــز 
المحيطة  والمعدنية  الرمليـــة  المتاريس 
فنـــدق  ودوار  الدولـــة  أمـــن  بفـــرع 
أيضا  وتم  كفرسوســـة،  فـــي  الكارلتون 
فتـــح نفـــق كفرسوســـة الواصـــل بين 
الجمـــارك والمجتهـــد، كما فتـــح النظام 
الطريق الذي يقع بجانـــب هيئة الأركان 
العامـــة والمـــؤدي إلى ســـاحة الأمويين 
حيـــث  والتلفزيـــون،  الإذاعـــة  وبنـــاء 
والعودة من  بالذهـــاب  الســـيارات  بدأت 

المذكور. الطريـــق 
ولم يكتف النظام بإزالـــة الحواجز وفتح 
الطرقـــات، بل عمد أيضا إلـــى الاهتمام 
بنظافـــة الطرقـــات وتحســـين مظهرها 
وقـــام بطلـــي بعـــض الشـــوارع، كمـــا 
قلل مـــن تقنيـــن الكهرباء فـــي بعض 

. طق لمنا ا
وأكـــد الأهالـــي فـــي عـــدد مـــن أحياء 
دمشـــق أنهم تفاجـــؤوا بعـــدم انقطاع 
التيـــار الكهربائي لأكثر من 15 ســـاعة 
متواصلـــة، علمـــا أن الكهربـــاء كانـــت 
تقطـــع في بعـــض المناطق مـــدة تزيد 

ســـاعة.  16 على 

تأويلات وتفسيرات 
لقـــد كثـــر الحديـــث والتفســـيرات حـــول 
ـــة  ـــوة إزال ـــى خط ـــد عل ـــام الأس ـــدام نظ إق
هـــذه الحواجـــز وفتـــح بعـــض الطرقـــات 
التـــي تـــم إغلاقهـــا منـــذ أكثـــر مـــن 

ــف. ــن ونصـ عاميـ
ـــاذ الدمشـــقي«  ـــو مع ويؤكـــد الناشـــط »أب

إزالـــة حواجـــز مـــن دمشـــــق حيلـــة جديـــدة لنظـــــــام الأســـد 
لحواجـــز  الأســـد  قـــوات  وضـــع  أن 
المناطـــق  بعـــض  فـــي  ومتاريـــس 
ـــة دمشـــق  والشـــوارع الرئيســـة فـــي مدين
ســـكان  علـــى  كبيـــرا  شـــكل ضغطـــا 
المدينـــة بصـــورة عامـــة وعلـــى أهالـــي 
تلـــك المناطـــق بصـــورة خاصـــة، حيـــث 
ـــل  ـــي تعطي ـــببت ف ـــز تس ـــذه الحواج إن ه
ــلت  ــا شـ ــاس، كمـ ــة للنـ ــاة الطبيعيـ الحيـ
ـــر  ـــام الكبي ـــبب الازدح ـــرور بس ـــة الم حرك
الناتـــج عـــن تفتيـــش المـــارة بحجـــة 

ــان. ــن والأمـ ــى الأمـ ــاظ علـ الحفـ
بعضهـــم  أن  إلـــى  الدمشـــقي  ولفـــت 
رأى أن هـــذه الخطـــوة بـــادرة خيـــر فـــي 
ــاس  ــاة النـ ــف معانـ ــة وتخفيـ ــل الأزمـ حـ
فـــي  الأمـــن  اســـتتباب  علـــى  ودليـــل 
ـــرون  ـــد آخ ـــن ع ـــي حي ـــق، ف ـــة دمش مدين
ـــيات  ـــحاب الميليش ـــر بانس ـــام تأث أن النظ
ــى  ــادت إلـ ــي عـ ــة التـ ــيعية العراقيـ الشـ
العـــراق بعـــد ســـقوط مـــدن عراقيـــة 
عـــدة بيـــد تنظيـــم الدولـــة، لذلـــك قـــرر 
ســـحب عناصـــره مـــن علـــى الحواجـــز 

ــال. ــات القتـ ــى جبهـ ــالها إلـ وإرسـ

النظام وسيمفونية الأمن والأمان
بـــدوره يرجـــح الإعلامـــي »أبـــو البراء 
الشـــامي« أن الهدف من إزالـــة الحواجز 
هو إيصال رســـالة إلى ســـكان دمشـــق 
بأنـــه يســـتطيع إعـــادة الأمـــان للأحياء 
الدمشـــقية، إضافـــة إلـــى أنـــه يتحكم 
التخفيـــف  وبإمكانـــه  النـــاس  بحركـــة 
عنهـــم أو التشـــديد عليهم متى شـــاء.
أشـــخاصا من  أن  البـــراء  أبـــو  وأضـــاف 
داخـــل النظـــام تحدثـــوا عـــن توزيـــع 
عناصـــر الأمـــن التـــي كانـــت موجودة 
علـــى الحواجـــز بيـــن الأحيـــاء ليبقـــى 
النظـــام على مقربة مـــن الأهالي، حيث 
بالتجســـس عليهم،  العناصر  تقوم هذه 
والتدخـــل فـــي حـــال لوحـــظ أي تحرك 

النظام. ضـــد 
وأشـــار أبو البـــراء إلى أن نظام الأســـد 
لم ينشـــر جيشـــه بين الأحياء السكنية 
في العاصمـــة خوفا من الثـــوار أو تجنبا 
لخطرها على دمشـــق، ومن يتنقل بين 

الحواجـــز يعـــرف أنهـــا لم تعـــد لتقاوم 
ثوارا أو مســـلحين بل وضعـــت لترهيب 
النـــاس وقهر إرادتهم، مبينـــا أن النظام 
فقـــد ود الحاضنـــة الشـــعبية ويحـــاول 
وتحســـين صورته  الشـــعب،  مصالحـــة 

. هة لمشو ا
ــد  ــرب« -أحـ ــو عـ ــال »أبـ ــه قـ ــن جهتـ مـ
أن  الثـــوار-  صفـــوف  فـــي  المقاتليـــن 
ــن  ــة مـ ــون لعبـ ــد تكـ ــز قـ ــة الحواجـ إزالـ
ــى  ــوار إلـ ــتدراج الثـ ــام، لاسـ ــل النظـ قبـ
داخـــل دمشـــق للقضـــاء عليهـــم بعـــد 

ــوات  ــل قـ ــن قبـ ــم مـ ــن لهـ ــب كميـ نصـ
ـــق  ـــي المناط ـــرها ف ـــم نش ـــي ت ـــن الت الأم

الســـكنية جميعهـــا.
أمـــا »ماجد أبـــو ســـالم« -أحد ســـكان 
حـــي البرامكـــة- قـــال إن النظـــام يتبع 
أســـلوب الترهيـــب والترغيـــب، ويحاول 
الحواجـــز  إزالـــة  حركـــة  خـــال  مـــن 
بـــدأت  الأمـــور  أن  النـــاس  إشـــعار 
الأمور،  بزمام  ممســـكك  وأنه  تتحســـن 
مضيفـــا أنـــه مـــن المحتمـــل أن وجود 
داعـــش علـــى الســـاحة أراحـــه قليـــا 

لأنهـــا تولـــت قتال الثـــوار نيابـــة عنه.
وأكد أبو ســـالم أن النـــاس جميعهم في 
دمشـــق يعلمـــون أن النظـــام المجرم لا 
يهمه ســـوى البقـــاء في الســـلطة، وأن 
شـــؤون النـــاس وأحوالهـــم آخر شـــيء 
يمكـــن أن يفكر بـــه، منوها بـــأن إزالة 
حواجـــز عـــدة مـــن دمشـــق مســـرحية 
ســـخيفة وحيلة مكشـــوفة لـــن تنطلي 

الدمشـــقيين. على 
يبـــدو أن نظـــام الأســـد يحـــاول التقـــرب 
ـــة  ـــي العاصم ـــن ف ـــاس الموجودي ـــن الن م

ـــه، لذلـــك  التـــي تعـــد المعقـــل الرئيســـي ل
بـــدأ يتخـــذ خطـــوات لـــم تكـــن متوقعـــة 
ــز التـــي  منـــه، مـــن مثـــل إزالـــة الحواجـ
يطلـــق عليهـــا أغلـــب النـــاس تســـمية 
»حواجـــز الـــذل« بســـبب المعاملـــة الســـيئة 
التـــي يتلقونهـــا مـــن عناصـــر الأمـــن 
ـــش  ـــة تفتي ـــى مهم ـــي تتول ـــبيحة الت والش
النـــاس، ولكـــن علـــى النظـــام أن يـــدرك 
ــى  ــن أن ينسـ ــذل لا يمكـ ــن ذاق الـ أن مـ
طعمـــه حتـــى يتـــم القضـــاء علـــى مـــن 

ــذل. ــذا الـ كان وراء هـ

العهد – عدنان الحسين

مـــن  الســـادس  فـــي  تشـــكيلها  منـــذ 
ـــة  ـــرت »الحكوم ـــام 2013، ظه ـــان ع نيس
ــاف  ــة للائتـ ــة« التابعـ ــورية المؤقتـ السـ
منبعـــا  بوصفهـــا  الســـوري  الوطنـــي 
لسلســـلة لا متناهيـــة مـــن التســـاؤلات 
يســـتطع  لـــم  حيـــث  والمفارقـــات، 
الســـوريون فـــي بدايـــة الأمـــر حســـم 
رأيهـــم حـــول ســـبب تشـــكيل الحكومـــة 
اســـتجابة  مـــن الأســـاس، هـــل هـــي 
المناطـــق  فـــي  الشـــعب  لمطالـــب 
المحـــررة المحتاجـــة لمـــن يمـــأ الفـــراغ 
النظـــام  مؤسســـات  خلفتـــه  الـــذي 

حكومـــة  محـــض  أنهـــا  أم  الســـوري؟ 
شـــكلية تـــم تشـــكيلها لتلاقـــي مطالـــب 
ـــود  ـــترط وج ـــذي اش ـــي، ال ـــع الدول المجتم
ـــرف  ـــى يعت ـــة للمعارضـــة حت ـــة تابع حكوم
ـــميين  ـــن رس ـــة ممثلي ـــاف والحكوم بالائت

الســـوري؟ للشـــعب 
ــرعان  ــري سـ ــاؤل النظـ ــذا التسـ إلا أن هـ
مـــا غـــاب أمـــام تحديـــات الواقـــع، إذ كان 
التحـــدي الأول الـــذي فرضـــه الشـــارع 
ـــا  ـــو مطالبته ـــة ه ـــى الحكوم ـــوري عل الس
ــي  ــوري، فـ ــل السـ ــا للداخـ ــل عملهـ بنقـ
ســـياق كثـــر فيـــه ترديـــد عبـــارة »مللنـــا 
ــنة  ــى ألسـ ــادق« علـ ــة الفنـ ــن معارضـ مـ
الـــذي  الأمـــر  الســـوريين،  الناشـــطين 
ــة  ــس الحكومـ ــا رئيـ ــه قطعـ ــق عليـ وافـ

أعلـــن  حيـــث  هيتـــو«،  »غســـان  الأول 
العائـــق  أن  وعلانيـــة  جهـــرا  الأخيـــر 
الـــذي يقـــف بيـــن الحكومـــة  الوحيـــد 
ــا  ــو حصولهـ ــل هـ ــى الداخـ ــا إلـ وانتقالهـ

ــاف. ــة الائتـ ــى ثقـ علـ
ـــورة أو  ـــح بص ـــم يفل ـــذي ل ـــو ال ـــن هيت لك
بأخـــرى بالحصـــول علـــى ثقـــة الائتـــاف 
أعلـــن  للداخـــل،  لنقلهـــا  بحكومتـــه 
»أحمـــد  لــــ  منصبـــه  تـــاركا  اســـتقالته 
عـــن  بـــدوره  تنـــازل  الـــذي  طعمـــة«، 
ـــم  ـــم اختياره ـــة، ليت ـــار وزراء الحكوم اختي
عبـــر انتخابـــات نظمهـــا الائتـــاف، علـــى 
ـــازي  ـــة »غ ـــة مدين ـــر الحكوم ـــون مق أن يك
عنتـــاب« التركيـــة، وأن يكـــون لهـــا مكاتـــب 
ودوائـــر تابعـــة لهـــا فـــي الداخـــل الســـوري.

مشاريع في الداخل السوري
نفـــذت الحكومـــة المؤقتـــة كثيـــرا من 
المشـــاريع فـــي الداخل وقدمـــت مبالغ 
الخاضعـــة  المناطـــق  لأغلـــب  عـــدة 
لســـيطرة الثـــوار بحســـب بيانـــات عدة 
أدلت بها؛ ففـــي »دير الـــزور« قالت أنها 
قدمت 85 مليون ليرة ســـورية للمجلس 
المحلي للعمل على إغاثـــة المدينة التي 
نتيجة  أوضاع معيشـــية صعبـــة،  تعاني 
بين  كانت حاصلـــة  التـــي  الاشـــتباكات 
الثـــوار وتنظيم دولـــة العراق والشـــام.

التعاون مع وحدة تنسيق الدعم
لكـــن الوضـــع في ريـــف »حمـــاة« يبدو 
مختلفـــا تمامـــا، حيـــث يقول الناشـــط 
الإعلامـــي »عمـــار أبو شـــاهين« تعمل 
الحكومـــة المؤقتـــة بالتعـــاون مع وحدة 
التغطية  الدعم علـــى توفيـــر  تنســـيق 
الإغاثيـــة لكافـــة المناطـــق الســـورية، 
تقدمهـــا  التـــي  المســـاعدات  وتشـــمل 
وأحيانا بعض  الحكومة ســـالا غذائيـــة 
المواد الأخرى الأساســـية، من مثل الأرز 

والمنظفات. والتمـــر  والطحيـــن 
حيـــث تقـــوم الحكومة المؤقتـــة بتوفير 
الدعـــم الإنســـاني مـــن خـــال مكاتبها 
فـــي المحافظـــات المتمثلـــة بالمجالس 
المحلية  المجالـــس  وتعمـــل  المحليـــة، 
المؤقتـــة على توزيع  للحكومة  التابعـــة 
وقـــد  المســـاعدات علـــى مســـتحقيها، 
لوحـــظ في الشـــهر الأخير زيـــادة كبيرة 
فـــي نســـبة الدعـــم الـــذي يأتـــي عن 
الدعم. تنســـيق  ووحدة  الحكومة  طريق 
ومـــع بدايـــة شـــهر رمضان تـــم توزيع 
دفعة جديـــدة من الســـال الغذائية، مع 
وعـــود بتوفير ســـلة ثانية لـــكل عائلة 

في منتصـــف الشـــهر المبارك.
مـن  تعانـي  التـي  »حلـب«  مدينـة  وفـي 
أصـدرت  نهـار  ليـل  القصـف  ويالت 

مؤسسـة الدفـاع المدنـي التـي تعـد أهـم 
مؤسسـات الثـورة فـي حلـب بيانـا أعلنـت 
أيـة  توفـر  وعـدم  تمامـا،  إفلاسـها  فيـه 
واتهمـت  مكتبهـا،  خزينـة  فـي  أمـوال 
دفـع  فـي  بالتقصيـر  الائتالف  المديريـة 
الرواتـب للعامليـن فيهـا، كما وجهـت نداء 
اسـتغاثة مـن أجـل توفيـر معـدات وآليـات 

العمـل. لإتمـام  لازمـة 
التابعـة  الاتصـالات  وزارة  قالـت  كمـا 
للحكومـة المؤقتـة أنهـا أصلحـت مقاسـم 
الشـمالي،  حلـب  ريـف  فـي  عـدة  بريـد 
الـذي  الضوئـي  الكبـل  بإصالح  وقامـت 
بالاتصـالات  الشـرقي  حلـب  ريـف  يغـذي 
فيمـا  انقطاعـه،  علـى  ونصـف  عـام  بعـد 
أكـد ناشـطون للعهد أن شـركة الاتصالات 
مـع  بالتعـاون  بإصلاحـه  قامـت  السـورية 
يسـمى  ومـا  السـوري  الأحمـر  الهالل 
بتنظيـم دولـة العراق والشـام الإسالمية.

تخبط في عمل بعض الوزارات
بدايـة  ففـي  العـدل  لـوزارة  بالنسـبة  أمـا 
قيـام  الحقوقييـن  مـن  كثيـر  أيـد  الأمـر 
وزارة للعـدل يكـون لهـا خطـة عمـل تعيد 
وخططهـا  العـدل  مؤسسـات  مظاهـر 
بعـودة  يؤملـه  المواطـن شـعورا  لتعطـي 

الأدنـى. حدهـا  فـي  الآمنـة  الحيـاة 
محامـي حقوقـي مـن الداخـل قـال للعهد: 
الـوزارة  فـي  المسـؤولية  تولـى  إنـه 
الخبـرة،  عديمـي  القضـاة  مـن  مجموعـة 
ضربـوا بعـرض الحائـط التجارب السـابقة 
وبـدأوا  الواقـع،  أرض  علـى  الموجـودة 
بإعمـال وهميـة بعيـدة عـن أرض الواقـع 
لا تمـت لألرض بصلـة، وفـق أجنداتهـم 
مـن  كثيـر  حفيظـة  أثـار  ممـا  الخاصـة، 
الناشـطين  مـن  والمهتميـن  الحقوقييـن 

الداخـل. فـي 
وأضـــاف أن هذه الـــوزارة لـــم تدعم أي 
مظهـــر لمحاكـــم موجـــودة بـــل عملت 

علـــى إلغائها، ولم تقـــم بواجبها بافتتاح 
الأقل،  الشـــخصية على  للأحوال  محاكم 
كما أنهـــا لم تقم بافتتـــاح دائرة الكاتب 
بالعـــدل علـــى الرغم من الطلـــب الملح 
نظـــرا  والحقوقييـــن  المواطنيـــن  مـــن 
لضرورته وأهميته، مما تســـبب بانتشار 
ظاهرة مكاتب التزويـــر، وتتحمل الوزارة 
كامـــل المســـؤولية في آثار تقاعســـها، 
من ضيـــاع للحقوق وتعطيـــل للأعمال.
ووزارة الصحة فـــي الحكومة المؤقتة لم 
تكن أحســـن حـــالا؛ حيث أعلن مســـؤول 
طبي في مشـــفى ميداني فـــي »درعا« 
عن توقـــف الدعم المخصص للمشـــفى 
المؤقتـــة  الســـورية  الحكومـــة  مـــن 
التي  الإغاثيـــة،  والمنظمات  المعارضـــة 
كانت تقدم مبالغ شـــهرية له، حيث قال 
إن الدعـــم المالـــي والطبـــي توقف منذ 
أيام عن المشـــفى الذي بـــدأ يعاني من 
نقص أهـــم الأدوية وأكثرها اســـتعمالا، 
فضلا علـــى نقص المحروقـــات الذي قد 
يؤدي إلى توقف ســـيارات المشـــفى عن 
نقل الجرحى إلـــى »الأردن«، إضافة إلى 
عدم إمكانية تشـــغيل مولـــدات الطاقة 

بالمشـــفى. الخاصة  الكهربائية 
الناشـــط  يتســـاءل  »الحســـكة«  وفـــي 
»أمير الحســـكاوي« عن أي عمل بســـيط 
وصغير جدا قامت بـــه الحكومة المؤقتة 
علـــى أرض محافظة الحســـكة، بل قال 
إن إهمـــال الحكومة للمحافظة ســـيؤدي 
التي  المحافظـــة  تشـــرذم  إلـــى  حتمـــا 

مختلطا. ســـكانيا  نســـيجا  تحوي 
المـرور علـى  المطـاف، وبعـد  نهايـة  فـي 
هذه الأسـباب الذاتيـة والموضوعية كلها، 
نجـد أن بعـض الأسـباب يظهـر الحكومـة 
جاهـدا  حـاول  كيـان  أنهـا  علـى  المؤقتـة 
مـن  ممكـن  قـدر  أقصـى  علـى  الحصـول 
الاسـتقلالية، وكذلك حـاول جاهدا تقديم 

العـون للداخـل.

الحكومـــة المؤقتـــة.. خدمات للداخل الســـوري 
وخـــلل عمل في بعــض الـــوزارات

تقوم الحكومة المؤقتة بتوفير الدعم الإنساني من خلال 
مكاتبها في المحافظات المتمثلة بالمجالس المحلية.
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اللجـــان الشـــعبية تمتهـــن القتـــل والســـرقة 
ــن ــب الوطـ ــة حـ بحجـ

وصـــورة  شـــخصيتان  صورتـــان 
إلـــى  الهويـــة، والذهـــاب  عـــن 
ــى  ــام إلـ ــزب للانضمـ ــعبة الحـ شـ

اللجـــان الشـــعبية.

اللجـــان الشعــــبية عبـــارة عـــن 
ـــام  ـــابع للنظــــ ـــم تــ ـــاب منظ إره
ولهـــا سلــــــطة قويــــــة علـــى 

الأرض.

وتعـــد اللجـــان الشـــعبية بمثابـــة 
حـــي  لأي  المصغـــرة  الحكومـــة 

ــاء. ــن الأحيـ مـ

العهد – أحمد خليل 

انتشـــرت اللجان الشـــعبية التابعـــة لنظام الأســـد في ســـورية منذ بدايـــة الحراك 
الثـــوري، حيث لوحـــظ مؤخرا قيـــام النظام بتفعيـــل دور هذه اللجان فـــي كثير من 
المـــدن والبلـــدات الخاضعة لســـيطرة كتائـــب الثوار، وتحديـــدا فـــي المناطق التي 

شـــهدت توقيع اتفـــاق هدنة بين قـــوات الأســـد والثوار.

استبدال الثوار باللجان الشعبية 
يقول الناشـــط »جمـــال الغوطانـــي« أنه فـــي بعض المناطـــق التي أبرمـــت اتفاقا 
مـــع النظام جرى اســـتبدال قوات الأســـد التـــي كانت توجـــد في المنطقـــة باللجان 
الشـــعبية، كمـــا حدث فـــي كل مـــن »ببيلا« و«بيـــت ســـحم« و«يلدا« فـــي غوطة 

دمشـــق بعـــد توقيع اتفـــاق هدنة مـــع الثوار.
وأضـاف الغوطانـي أن هنـاك أشـخاصا كانـوا يقاتلـون إلـى جانـب الثـوار فـي المناطـق 
التـي وقعـت هدنـة ولكن قـام النظـام بإغرائهم بالمال ووعدهم بأنه سـيقوم بتسـوية 
أوضاعهـم، وأنـه لـن ينـزع السالح الموجـود فـي أيديهـم، مقابـل أن ينضـووا تحـت 
مسـمى اللجـان الشـعبية، ويقفـوا إلـى صفـه فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا الثوار.
بـــدوره ذكـــر »أبو البـــراء« -أحـــد مقاتلي الثـــوار- أن النظـــام يعتمد فـــي كثير من 
الأحيـــان على اللجان الشـــعبية فـــي المناطق التـــي توجد فيها قوات الأســـد وكتائب 
الثوار، للاســـتفادة مـــن هذه اللجان فـــي معرفة الأحيـــاء، ولزرع الفتنـــة بين أهالي 
المنطقـــة الواحـــدة، مضيفـــا أن حواجز اللجـــان غالبا ما تكـــون كبش الفـــداء التي 

يضحي بهـــا النظام أمـــام هجمات الثوار، وليكســـب تعاطـــف ذويهم.
وأشـــار أبو البـــراء إلى أن مـــن يتعامل مـــع النظام ويرفع الســـاح في وجـــه الثوار 

ويتعدى علـــى المدنيين ســـيكون هدفـــا لهم في أيـــة منطقة.
وعـــن أســـباب انضمام بعض الثـــوار لصفوف اللجان الشـــعبية تحـــدث »غياث« وهو 
ملازم أول منشـــق عن النظـــام أن الوضع المأســـاوي الذي وصلت لـــه الثورة ووضع 
الثـــوار دفعهـــم إلى توقيع الهـــدن، كما دفع بعضهـــم إلى القبول بالعـــودة إلى صف 

النظـــام بعد تخلـــي الجميع عنهم.
ولفت إلـــى أن المعارضة السياســـية الموجودة في الخارج لم تقدم شـــيئا للثوار على 
الأرض، والـــدول التـــي تدعي دعمهـــا للثورة لم نعد نســـمع عنها شـــيئا، ومجموعة 
أصدقاء ســـورية لـــم تقدم شـــيئا للثوار والثورة الســـورية، ســـوى الوعـــود الكاذبة 

الفارغة. والشعارات 
وبيـــن غيـــاث: نحن لا نبـــرر قبول الثـــوار العودة إلى حضـــن النظـــام الظالم، ولكن 
الحقيقـــة أن وضـــع الثـــورة في خطـــر، ويجـــب التحرك بســـرعة كي لا نجـــد الثوار 

مجبريـــن علـــى القتال تحت مســـمى اللجان الشـــعبية.

اللجان الشعبية والإرهاب المنظم
وتعد اللجان الشـــعبية بمثابة الحكومـــة المصغرة لأي حي من الأحيـــاء، وكان الهدف 
من تشـــكيلها حـــل قضايا مـــن يلجأ إليهم مـــن الناس ومشـــاكلهم، حيـــث إن هذه 
اللجـــان تمثل تجربـــة حية يتعلم مـــن خلالها المواطنـــون كيف يحكمون أنفســـهم 

بأنفســـهم، ويســـهرون على حمايـــة حقوقهم والدفاع عن مكتســـباتهم.
ولكـــن هذا المفهوم يختلـــف كليا في نظام الأســـد المجرم، فاللجان الشـــعبية عبارة 
عن أشـــخاص فاســـدين يعتمدون على إرهاب المواطنين العزل، ومراقبة تحركاتهم 

وتهديدهـــم من أجـــل ابتزازهـــم وســـرقة أموالهـــم والاعتـــداء علـــى أعراضهم.
ويؤكـــد ناشـــطون أن اللجان الشـــعبية عبارة عن إرهـــاب منظم تابـــع للنظام، ولها 
ســـلطة قوية علـــى الأرض، وهي الأخطر علـــى المجتمع، لأن أفرادهـــا محميون من 
قبـــل النظام تحت مســـمى حمايـــة المواطن، ولها صلاحيات واســـعة فـــي الاعتقال 
والخطف وتفتيش البيوت وســـرقتها وحجز الســـيارات الفخمة تحت مســـمى ســـيارات 
مســـروقة، ويتبع أفراد اللجان الشـــعبية كثيرا من الأســـاليب الملتوية والخارجة على 

القذرة. أفعالهم  لتبريـــر  القانون 

صورتان شخصيتان مقابل السلاح
يروي »ســـامر أبـــو جمعـــة« -طالب جامعـــي- كيـــف انضم إلـــى اللجان الشـــعبية 
قبـــل أن يتمكـــن من الهـــروب منها، قائـــا إن صديقـــي عرض علـــي الانضمام إلى 
اللجـــان الشـــعبية مقابل راتب شـــهري وســـاح يمكننـــي الاحتفاظ به خـــارج إطار 
الـــدوام الرســـمي أيضـــا، والمطلوب منـــي فقط صورتـــان شـــخصيتان وصورة عن 
الهويـــة، والذهاب إلى شـــعبة الحزب في منطقتنـــا للحصول على الســـاح، مضيفا: 
لقـــد أخبرني الشـــخص الـــذي قام بتســـليمي الســـاح أن علي التصـــدي للعصابات 

الإرهابيـــة وحمايـــة الأهالي ورصـــد تحركاتهم.
وأشـــار أبو جمعة إلى أنه اكتشـــف أن حمايـــة الأهالي آخر هم أفراد اللجان الشـــعبية، 
وأن هدفهم ســـرقة الأموال والتســـلط على النـــاس والتباهي بحمل الســـاح، مبينا 
أنه ضمـــن المجموعـــة الواحدة يوجد الأفـــراد الذين ينتمـــون إلى الطائفـــة العلوية 

لهم الكلمـــة العليا، وأكثرهم منحطـــون أخلاقيا.
وعـــن طبيعة وأعمار حاملي الســـاح أشـــار أبو جمعة إلـــى أنه لا يوجـــد عمر محدد 
لحمـــل الســـاح، ولكـــن غالبا ما يكون الشـــاب قـــد أتم الثامنة عشـــرة مـــن عمره، 
وهناك أشـــخاص متعلمون وأشـــخاص غير متعلمون، إلا أن مـــا يجمعهم هو الطيش 
والغـــرور الذي لا يميز بيـــن جاهل ومتعلم، لافتا إلى أن الشـــبان الذيـــن انضموا إلى 

اللجان الشـــعبية ينظرون إلـــى الذين رفضوا حمل الســـاح علـــى أنهم جبناء.

السلاح بيد أصحاب السوابق والمجرمين
شـــكلت اللجان الشـــعبية عبئا إضافية على الأهالي، ولاســـيما في الأحيـــاء المكتظة 

بالســـكان التي تضم نازحين مـــن مناطق أخرى.
ففي حـــي »جرمانا« الملاصق لمدينة »دمشـــق« انتشـــرت حواجز اللجان الشـــعبية 
بصورة كبيـــرة على الرغم مـــن معارضة الأهالـــي معظمهم لوجودهـــا، لأنها كانت 

تضـــم »زعران« الحـــي على حد وصـــف كثيرين.
وتقـــول »نيفيـــن« -من ســـكان جرمانا- إنـــه يوجد أمـــام منزلها تجمع لما يســـمى 
لجان شـــعبية ودائما ما تســـمعهم يتشـــاجرون مع المارة ويطلقـــون الرصاص، الأمر 
الـــذي أصـــاب عائلتها بالذعـــر، مضيفة أنه قد حـــاول بعض عناصر هـــذه اللجان أن 
يقيموا فـــي منزل مهجور مجـــاور لمنزلي، ولكـــن أهل الحي بعضهـــم أعلن رفضه، 
وبعضهـــم الآخر خـــاف مـــن أن يتقدموا بشـــكوى ضده علـــى أنه معـــارض للنظام 

فيخرج مـــن قصة ليدخل بقصـــة أخرى.
وختمـــت نيفين حديثهـــا، بصراحة بتنـــا لا نعـــرف أي طريق يجب أن نســـلك لنبقى 
ســـالمين من شـــرهم، وكم نتمنى ألا تكون حواجز هذه اللجان موجودة لأنها أصبحت 
هدفـــا للمعارضة المســـلحة، وقد تـــم تفجير ومهاجمة عشـــرات منها فـــي المناطق 
الســـورية كلها، مما يجعل وجودها في الأماكن الســـكنية خطرا حقيقيا على السكان.

مـــن جهتـــه قـــال »أبـــو القاســـم« -أحـــد ســـكان بلـــدة »خطـــاب« بريـــف »حمـــاة«- إن 
ـــة ســـابقا والآن أصبحـــت مشـــتعلة، والســـبب هـــو اللجـــان الشـــعبية  ـــدة كانـــت هادئ البل
ـــدي  ـــث تعت ـــوس حي ـــاف النف ـــض ضع ـــاورة وبع ـــة المج ـــرى العلوي ـــن الق ـــي م ـــي تأت الت
علـــى الأهالـــي وممتلكاتهـــم، مضيفـــا: لقـــد أصبحنـــا نحـــن أصحـــاب العقـــول تحـــت 
رحمـــة فاقـــدي العقـــول؛ مـــن أصحـــاب الســـوابق ومـــن المجرميـــن ومـــن تجـــار 

الوطنيـــات الزائفـــة.
ـــث  ـــعبية تعي ـــان الش ـــى« أن اللج ـــو يحي ـــد »أب ـــق فيؤك ـــرين« بدمش ـــي تش ـــي »ح ـــا ف أم
ـــارة  ـــى إث ـــة إل ـــار، إضاف ـــح النه ـــي وض ـــازل ف ـــرقة للمن ـــب وس ـــل وترهي ـــن قت ـــادا م فس
ـــات  ـــوه ويتهمـــون العصاب ـــم يقتل ـــف فـــي وجهه ـــن يق ـــم، وم ـــة، ولا أحـــد يردعه الطائفي

ـــلحة. المس
ــز  ــام إن حواجـ ــاع العـ ــي القطـ ــات فـ ــدى الموظفـ ــي إحـ ــاء« وهـ ــول »وفـ ــا تقـ بدورهـ
مشـــتركة مـــن عناصـــر الأمـــن واللجـــان الشـــعبية تـــم نشـــرها فـــي أحيـــاء دمشـــق 
ــات  ــي البطاقـ ــق فـ ــادة بالتدقيـ ــز عـ ــذه الحواجـ ــر هـ ــوم عناصـ ــث يقـ ــا، حيـ معظمهـ
ـــدة أن  ـــم، مؤك ـــم منه ـــن معظمه ـــور لأن المطلوبي ـــات الذك ـــيما بطاق ـــخصية، ولاس الش
جـــزءا كبيـــرا مـــن أفـــراد اللجـــان الشـــعبية هـــم مـــن أهالـــي تلـــك المناطـــق، وهـــو 
ـــى  ـــلحين عل ـــم مس ـــاء له ـــة أصدق ـــدى رؤي ـــؤون ل ـــبان يتفاج ـــن الش ـــرا م ـــل كثي ـــا جع م

الحواجـــز ويطلبـــون رؤيـــة بطاقتهـــم الشـــخصية.

أكاذيب أزلام النظام
ويدعـــي أتباع نظام الأســـد، ومن يعملـــون تحت إمرتـــه أن اللجان الشـــعبية تلعب 
دورا مهمـــا في حمايـــة الوطن والمواطن، وتســـهم فـــي القضاء علـــى المجموعات 

. لمسلحة ا
وأكـــد عدد مـــن المســـؤولين التابعين للنظـــام في أكثر من مناســـبة علـــى أهمية 
دور اللجان الشـــعبية في حقـــن الدماء، ووضع حـــد لأعمال العنف والخطف والســـلب 

والنهـــب التـــي ترتكبها المجموعات الإرهابية المســـلحة في ســـورية.
وأشـــار هؤلاء المســـؤولون إلى أن الدور الإيجابي للجان أســـهم في تفعيل المصالحة 
الوطنيـــة على أرض محافظة »القنيطـــرة«، وفي تجمعات النازحين بدمشـــق وريفها 

و«درعـــا« و«حمص«، كما قامت هـــذه اللجان بتحرير عدد مـــن المخطوفين.
وقـــال الناشـــط والحقوقي »أبو فـــارس اللاذقانـــي« إن اللجان الشـــعبية ظهرت منذ 
بدايـــة الثـــورة تقريبا، والجميـــع أصبح علـــى علم بالـــدور الذي تقوم بـــه من أجل 
الحفاظ على النظام مقابل اســـتباحة أمـــوال المدنيين وممتلكاتهـــم، مضيفا أنه بدأ 
مؤخرا تشـــكيل كتائـــب تابعة لحزب البعـــث مهمتها تنفيذ مهمات خاصة بالتنســـيق 

مع قوات الأســـد.
وأشـــار اللاذقاني إلى أن قياديات في حزب البعث اعترفت بتشـــكيل كتائب مســـلحة 
بقـــرار من القيادة القطرية، ونشـــرها على جبهـــات عدة، منها جبهة الســـاحل، مبينا 
أن عمـــل الكتائب البعثية شـــبيه باللجان الشـــعبية من حيث محاربة الثـــوار وإرهاب 

والنهب. القتل والسرقة  الناس وممارســـة 
يبـــدو أن ابتداع اللجان الشـــعبية مـــن المدنيين غيـــر المدربين على أبســـط قواعد 
الاشـــتباك أو حمـــل الســـاح وإطلاقهـــم في الشـــوارع للتســـلط علـــى المواطنين 
والتضييـــق عليهم، ما هـــو إلا دليل على عجز النظـــام أمنيا، ومحاولتـــه بكل إصرار 
زعزعـــة ما تبقى من الســـلم والتعايش الأهلـــي الذي كان موجودا في ســـورية قبل 

أن يعلـــن الأســـد الحرب على الشـــعب الثائر.
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عالمنـــا  لهمـــا  ويتعـــرض  تعـــرض  مؤامرتـــان 
وشـــعوبنا الإســـامية؛ أولاهمـــا: مـــا حـــدث فـــي 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر عـــام ألفيـــن وواحد؛ 
حيث تم تفجيـــر البرجين التجاريين المشـــهورين 
فـــي »منهاتـــن« فـــي »نيويـــورك« بــــ »الولايات 
المتحـــدة«، إضافة إلى تفجير مبنـــى »البنتاغون« 
فـــي ولايـــة »فرجينيـــا«، فيمـــا أثبتـــت الأحـــداث 
والتســـريبات أن مـــن دبـــر عمليـــات التفجير هذه 
مســـتغلا رغبـــة القاعدة في هـــذا الأمـــر ليس إلا 
المخابـــرات الأمريكية نفســـها، والأدلـــة على ذلك 
كثيـــرة ليس أقلهـــا أن صاحب البرجيـــن التجاريين 
أمـــن عليهمـــا فـــي »اليابـــان« بســـبعة مليـــارات 
دولار قبل شـــهر من الأحـــداث، كما لـــم يبت ليلة 
التفجيـــر فـــي أحدهمـــا، ولا ننســـى أن الموظفين 
اليهـــود لـــم يداومـــوا فـــي عملهـــم فـــي البرجين 
هـــذا اليـــوم، إلا أن المصيبـــة الكبـــرى كانـــت في 
عـــدم إنكار »أســـامة بـــن لادن« لاتهامـــات أمريكا 
للقاعـــدة بهـــذا العمـــل، بل قـــام أســـامة بن لادن 
بمباركـــة العمـــل ومـــدح فاعليه علـــى الرغم من 
أن التفجيـــرات تمـــت عـــن بعـــد وبطريقـــة ذكية 
لتبـــدأ مأســـاة  ضمنـــت عـــدم حـــدوث أي خطـــأ، 
المســـلمين بتوجيه تهم الإرهـــاب إليهم، وليكون 
هذا مبررا لاحتلال »العراق« و«أفغانســـتان« فيما 
بعـــد، وليكون مســـمى الحـــرب علـــى الإرهاب هو 
التســـمية الجديدة للحـــروب الصليبيـــة التي أعلن 
عنهـــا »بـــوش« الابـــن، وعدها مـــن أراد التســـتر 
عليه بأنها زلة لســـان. أمـــا المؤامـــرة الثانية التي 

هي اســـتمرار، وصفحـــة أخرى مـــن صفحات هذه 
الحـــروب الجديدة ضد الإســـام والمســـلمين، هي 
»داعـــش« الشـــماعة الجديدة للغرب فـــي محاربة 
إرهاب المســـلمين؛ فما إن بدأت الثورة الســـورية، 
وبدأ الجيـــش الحر يحقـــق الانتصارات، ويكتســـح 
الأرض الســـورية، ويحقـــق الســـيطرة علـــى أكثر 
مـــن نصف هـــذه الأراضـــي؛ حتى بـــدأت أفواج من 
المتطرفيـــن تتدفق على ســـورية ســـواء أكان هذا 
مـــن الســـنة المحبطيـــن أم المزروعيـــن، إضافـــة 
إلـــى أضعـــاف أضعـــاف هـــذا العـــدد من الشـــيعة 
الذيـــن توافـــدوا لقتال الســـنة في ســـورية بحجة 
حمايـــة المراقد الشـــيعية. ومما يلفـــت النظر في 
هـــذه الأحـــداث هو التواطـــؤ المكشـــوف بين هذه 
الأطـــراف كلهـــا والنظـــام النصيـــري في دمشـــق؛ 
ولتصبح داعش القوة العســـكرية والقـــوة المادية 
فـــي المناطق التـــي عمل الثـــوار علـــى تحريرها، 
بـــل وصـــل الأمـــر أن تبيع داعـــش البتـــرول التي 
ســـيطرت علـــى آباره فـــي شـــمال شـــرقي البلاد 
إلى النظام نفســـه، فـــي الوقت الـــذي منع وحظر 
دعـــم الثوار مـــن أيـــة جهة كانـــت، فـــكان تراجع 
الثوار على الأرض الســـورية نتيجـــة لهذا التواطؤ. 
وجـــاءت ثورة ســـنة العـــراق ضد النظام الشـــيعي 
الظالم فـــي بغداد ليكشـــف عن مؤامـــرة خطيرة؛ 
فثـــوار العشـــائر وبالتنســـيق مـــع بقايـــا الجيـــش 
العراقي الســـابق المعروف بقوته وحســـن تدريبه، 
وهـــو الـــذي اســـتطاع أن يركـــع إيـــران، اســـتطاع 
هؤلاء الســـيطرة علـــى الموصـــل؛ لتأتـــي الأوامر 

إلـــى جيـــش المالكي هنـــا بالانســـحاب، ويســـلم 
كامـــل ســـاحه، إضافـــة إلى أكثـــر مـــن أربعمائة 
إلـــى داعـــش، لتصبـــح  وخمســـين مليـــون دولار 
أقـــوى قوة فـــي المنطقـــة، وتحتل مناطق الســـنة 
فـــي العـــراق تمهيـــدا لتشـــبثها بـــالأرض، ولتتوج 
المؤامـــرة بإعلان داعـــش قيام الدولة الإســـامية 
فـــي العـــراق، التـــي ليس لهـــا من صفـــات الحكم 
الإســـامي إلا الاســـم، ولتكون هذه الدولة الناشئة 
فيمـــا بعـــد مرتعـــا للإرهـــاب الحقيقـــي، ومن ثم 
تصبح داعـــش وصية على الســـنة، ويكون مصير 
أهل الســـنة بيدهـــا، وهـــم الذين يمثلـــون القوة 
البشـــرية والقوة الاقتصادية في المنطقة، ويكون 
هـــذا التقســـيم هـــو البدايـــة لتقســـيم المنطقـــة 
كلهـــا، ومهمـــا حـــاول بعض حـــكام العـــرب إعلان 
الخضـــوع والطاعـــة لهـــذا الغـــرب، فـــإن المخطط 
مســـتمر وسيشـــمل المنطقة كلها عاجلا أو لاحقا. 
إن المشـــروع الصليبي الجديد فـــي المنطقة الذي 
يتم اليـــوم بيد أبناء المنطقة نفســـها لن يقف في 
وجهـــه إلا وجود الواعيـــن وأصحاب القـــوة والنفوذ 
أمتنـــا وجودهـــم،  تعـــدم  والعزيمـــة، وهـــؤلاء لا 
اســـتعادة هـــذه  الذيـــن ســـيعملون علـــى  وهـــم 
الأمـــة لقوتهـــا وقدرتهـــا على مواجهـــة مخططات 
أعدائهـــا. إنه الصـــراع بيـــن الحق والباطـــل، هذا 
الصـــراع الأبـــدي منـــذ أن خلـــق الله الأرض ومـــن 
عليهـــا، ولا بـــد للباطـــل أن يزهـــق، وهـــذا وعـــد 
الله للمؤمنيـــن: »وقل جـــاء الحق وزهـــق الباطل، 
العظيـــم. الباطـــل كان زهوقـــا » صـــدق الله  إن 

إعلان كارثي:
فـــي  الدولـــة  تنظيـــم  إعـــان  يأتـــي 
العـــراق عـــن قيـــام الخلافـــة بمثابـــة 
كارثـــة علـــى المســـلمين فـــي الغـــرب 
خاصـــة وفـــي العالـــم عامـــة، ليـــس لأن 
مقدمـــات  لأن  بـــل  مرفـــوض،  الأمـــر 
ــد  ــي تمهـ ــي التـ ــت هـ ــر ليسـ ــذا الأمـ هـ
بعقلانيـــة وإنســـانية لقبـــول مثـــل هـــذا 
الطـــرح مـــن قبـــل المســـلمين قبـــل 
ـــاء  ـــرة إرس ـــك أن فك ـــلمين، ذل ـــر المس غي
ـــدى  ـــي إح ـــا ف ـــامية حق ـــة إس ـــادئ دول مب
الـــدول القائمـــة حاليـــا كانـــت دائمـــا 
ـــات ســـماحة الاســـام وحســـن  ـــا لإثب مطلب

ـــف،  ـــه للضعي ـــر، ورعايت ـــع الآخ ـــه م تعامل
ـــى  ـــن عل ـــول أن القائمي ـــن قب ـــف يمك فكي
هـــذه الدولـــة أنـــاس غيـــر معروفيـــن، ولـــم 
يـــرد ذكرهـــم إلا مرتبطـــا بقطـــع الـــرؤوس 
وصلـــب البشـــر علـــى مداخـــل المـــدن فـــي 
ســـورية. كان الأمـــر فـــي الماضـــي مقتصرا 
ــن  ــدة ممـ ــات عـ ــة أو جماعـ ــى جماعـ علـ
ــرف،  ــه بالمتطـ ــن وصفـ ــط يمكـ ــا خـ لهـ
ــة  ــة جغرافيـ ــا ببقعـ ــن مرتبطـ ــم يكـ ولـ
ـــهلا  ـــن س ـــم يك ـــو الآن، ول ـــا ه ـــة كم معين
علـــى الغـــرب أو الحكومـــات العربيـــة أن 
ــم أو  ــددوا هويتهـ ــؤلاء أو يحـ ــوا هـ يقاتلـ
مكانهـــم، أمـــا الآن فقـــد اختلـــف الأمـــر.

صورة مشوهة:
مـــع  نتحـــدث  الماضـــي  فـــي  كنـــا 
الغربييـــن وغيرهـــم مـــن العلمانييـــن 
العـــرب ويتـــم النقـــاش عـــن الإســـام 
بوصفـــه دينـــا فـــي روحـــه وعباداتـــه، 
بالإضافـــة إلـــى مـــا يســـمى الإســـام 
بعـــض  اتهامـــات  وكانـــت  السياســـي، 
و»المســـتغربين«  المستشـــرقين 
والمعاديـــن للإســـام والمســـلمين تجـــد 
صـــدى كلمـــا قامـــت تلـــك المجموعـــات 
المقاتلـــة ذات الصبغـــة الإســـامية بعمـــل 
ـــا  ـــل، وكان دفاعن ـــا؛ مـــن اختطـــاف أو قت م
ــن أن  ــا لا يمكـ ــان أننـ ــب الأحيـ ــي أغلـ فـ

نجعـــل الإســـام -بوصفـــه دينـــا- مســـؤولا 
ـــا  ـــنيعة يرتكبه ـــاء ش ـــاوزات وأخط ـــن تج ع
بعـــض المســـلمين أو مـــن ينتســـبون 
ـــدول  ـــى أن ال ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــى الإس إل
الإســـامية معظمهـــا لا تطبـــق الشـــرع إلا 
ـــورة  ـــم ص ـــم تقدي ـــم يت ـــن ث ـــزءا، وم مجت

ــام. ــن الإسـ ــوهة عـ مشـ

مفهوم الدولة الإسلامية في خطر:
أمـــا الآن فأصبح هناك وجـــه واضح لما 
يســـمى »دولة إســـامية«، ولم يعد من 
المباشـــر  الميداني  الصعب الاســـتهداف 
لهذه الدولـــة والقائمين عليها فحســـب، 

بـــل أصبح مـــن الممكن ضـــرب مفهوم 
عنـــد عامة  الإســـامية  الدولـــة  قيـــام 
المســـلمين وهـــذا هـــو الأخطـــر؛ فكل 
ما ســـيحدث فـــي هـــذا المكان ســـيتم 
اســـتثماره لمهاجمة الإسلام والمسلمين 
فـــي كل مـــكان وليـــس فـــي الغـــرب 
فقـــط، أضف إلـــى ذلك إمكانيـــة تجميع 
كل مـــن ينتمـــي إلـــى الفكـــر الجهادي 
وفكـــر داعـــش المتطـــرف وغيرهما في 
مـــكان جغرافـــي واحـــد لاصطيادهـــم 
واحـــدا تلـــو الآخـــر، ومن ثم قـــد يصل 
الأمـــر -كما يتـــم الحشـــد الإعلامي له 
الآن- إلـــى وجوب التدخـــل ميدانيا على 

الأرض لتحريـــر الناس مـــن ظلم الدولة 
الإســـامية المزعوم. ومـــن المعلوم أن 
هـــذا التنظيم مخترق، ولم يســـتفد أحد 
منه كما اســـتفاد أعداء الحراك الشعبي: 
الأنظمـــة الســـوري والعراقـــي والدولي 
التـــي لا مصلحـــة لها في حرية شـــعوب 
هذه المنطقة، وللأســـف فـــإن كثيرا من 
ويعانـــون من  عانـــوا  المســـلمين ممن 
ظلـــم دولهـــم الحاليـــة ومعاملتهم غير 
الإنســـانية لهم، ســـيجد هـــؤلاء منفذا 
يعبـــرون فيه عن غضبهـــم واحتجاجهم 
علـــى أوضاعهـــم، فقد يلتحقـــون بتلك 

الدولـــة في العراق والشـــام.

لقد شـــكل الســـقوط الدراماتيكي لكثير 
مـــن القرى فـــي محافظة »ديـــر الزور« 
لصالح تنظيـــم البغـــدادي، صدمة لدى 
من تعـــودوا ســـماع أخبار الاشـــتباكات 
العنيفـــة الدائرة بينهـــم وبين »مجلس 
في  تشـــكل  الذي  المجاهدين«  شـــورى 
الشـــهور الأخيـــرة بغيـــة قتـــال تنظيم 
الدولـــة، التـــي كانـــت تـــرى أن »جبهة 
النصـــرة« – تنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
الشـــام – العصـــب الرئيســـي فيه، حيث 
فـــي  »الفعليـــة«  الاشـــتباكات  بـــدأت 
محافظـــة دير الزور بعد تســـهيل متعمد 
الشـــمال  من  الدولة  مقاتلي  لانســـحاب 
الســـوري باتجـــاه مدينة »الرقـــة« التي 
باتـــت معقل هذا التنظيم في ســـورية. 
إتمام  الســـيناريو واضحـــا منذ  لقد كان 
محافظـــة  علـــى  ســـيطرته  التنظيـــم 
الرقـــة، وكتبنـــا كثيـــرا مـــن المقالات، 
نهايـــة«،  أم  بدايـــة  »داعـــش  ومنهـــا 
التنظيم  توضـــح حقيقة أهـــداف هـــذا 
الظاهـــرة بصـــورة واضحة في مســـمى 
الكثيف لأفراد  الوجود  دولتهم، وبســـبب 
هـــذا التنظيـــم علـــى الجانـــب الآخـــر 
من الحـــدود، ولاســـيما فـــي محافظتي 
»الأنبـــار« و«الموصـــل«، بـــات الهـــدف 
الرئيســـي إخضـــاع محافظة ديـــر الزور 
وإســـقاطها بيـــد التنظيم بغيـــة إكمال 
دولتهـــم، وأيـــا تكن الدوافـــع خلف هذه  
الرغبـــة التي يربط بعـــض الناس بينها 
أو هـــدم  الصفـــوي،  المشـــروع  وبيـــن 
والعراقية كما يحلل  الســـورية  الثورتين 
بعضهـــم، أو ما يعـــده أنصـــار التنظيم 
بأنـــه بداية عهد جديد لخلافة إســـامية 
تشـــمل العراق والشـــام، وهـــو ما أعلن 
عنـــه لاحقـــا في بدايـــة شـــهر رمضان.

نعم، تســـاءل كثيرون عن أســـباب هذا 
الســـقوط، وهـــو مـــا يدل علـــى ضعف 
اهتمامهـــم ومتابعتهم للأخبـــار الواردة 
المنطقـــة، وعـــدم اكتراثهم  من تلـــك 
مـــن الأطراف  التي صدرت  للمناشـــدات 
والمنظمـــات  والعشـــائرية  العســـكرية 
الإغاثيـــة كافة؛ مناشـــدات ظلـــت أكثر 
من ســـتة شـــهور تطلب العـــون والمدد 
العســـكري والإغاثـــي، بـــل قليـــا من 
الاهتمام السياســـي، وأقلهـــا الإعلامي، 
في نقـــل مجريـــات الأحداث فـــي هذه 
المنطقـــة، وهي المناشـــدات التي لاقت 
صـــدودا واضحا، حتى شـــعر أهالي هذه 
المنطقـــة بالخـــذلان التـــام مـــن كافة 
التنظيم عليهم  إطباق  الأطراف، وســـط 
من الشـــرق والشـــمال والجنوب ويكملها 

النظـــام من الجهـــة الغربية.
لقـــد كانت الخيـــارات أمـــام أهالي ريف 
الـــزور قليلـــة وصعبـــة تمثلت في  دير 
أحـــد أمرين؛ إمـــا إعلان الحـــرب بينهم 
وبيـــن تنظيـــم الدولـــة، وهنا ســـتكون 
المعركـــة غيـــر متكافئة لأســـباب عدة:

بدعـم  يحظـى  البغـدادي  تنظيـم  أن  أ-  
مـادي كبيـر جـدا، فيمـا تخضـع المنطقـة 
الـزور  ديـر  ومحافظـة  عمومـا  الشـرقية 
قبـل  مـن  العـام  جـاوز  لحصـار  خصوصـا 
قبـل  مـن  عليهـا  وأطبـق  النظـام،  قـوات 
تنظيـم البغـدادي منـذ سـتة شـهور بعـد 
عـن  ناهيـك  الرقـة،  علـى  سـيطرتهم 
الأزل،  منـذ  مهملـة  محافظـة  كونهـا 
ولكونهـا بعيـدة عـن الحدود مـع »تركيا«، 
كانـت بعيدة عـن مصادر الإمـداد الإغاثي 
العكـس  علـى  والعسـكري،  والطبـي 
و»إدلـب«.  »حلـب«  محافظتـي  مـن 

ب- إن تنظيـــم البغـــدادي يحظى بدعم 
إعلامي كبيـــر جدا، بينمـــا تخلت أجهزة 
إعـــام الثـــورة معظمها عـــن المنطقة 
الشـــرقية، ومـــن يقـــارن بيـــن اهتمام 
إعلام الثورة بحمـــص القديمة والقلمون 
الذي  التجاهل  حجـــم  يلحـــظ  والقصير، 
المنطقـــة، مما جعل  حصل بحق هـــذه 
أخبـــار المنطقة الشـــرقية منحصرة عند 

أهلهـــا فقط.

ج- لقد شـــكل ســـقوط الفرق العسكرية 
العراقيـــة بمـــا فيها من مئـــات الدبابات 
المصفحـــة  والعربـــات  والمدرعـــات 
ناهيك  الثقيلـــة،  والرشاشـــات  والمدافع 
عـــن الذخائـــر المهولة بشـــتى أنواعها، 
لتنظيم  شـــكل دعما عســـكريا هائـــا 
الدولـــة الـــذي نقلهـــا ســـريعا لتعزيـــز 
معاركـــه في دير الزور، بينما اســـتنفدت 
ديـــر الـــزور كل مـــا لديها مـــن ذخيرة 
خـــال المعارك التي اســـتمرت خمســـة 
البغدادي،  مـــع تنظيـــم  تقريبا  شـــهور 
أيـــة جهة لتعويـــض هذا  ولم تتحـــرك 
المناشـــدات  الرغـــم من  النقـــص على 

. ة ر لمتكر ا

د- تعتمـــد محافظة دير الزور، ولاســـيما 
الريـــف منها على أبنائها مـــن المقاتلين 
ثلاثـــة  خـــال  منهـــم  الذيـــن ســـقط 
شـــهور أكثـــر مـــن 600 شـــهيد وألفي 
جريـــح تقريبا فـــي معارك مـــع تنظيم 
بينما  علـــى جبهات مختلفـــة،  البغدادي 
يعتمـــد البغـــدادي فـــي معظمـــه على 
المحافظات  وأبنـــاء  الأجنبـــي  العنصـــر 
الأخـــرى، وبذلـــك كان خـــزان البغدادي 
البشـــري مســـتمرا وغيـــر آبـــه بالدماء 

والأرواح التي تزهـــق، بينما يقاتل أبناء 
ريـــف دير الـــزور بيـــن أهليهـــم، وهنا 
أنهم  الشـــرقية  المنطقـــة  أهـــل  أدرك 
تركـــوا »عمدا« في مواجهـــة مصيرهم 
فـــي قتال هـــذا التنظيـــم المدعوم من 
دول إقليميـــة أيضـــا، بينمـــا بقـــوا هم 
من دون أي دعم عســـكري أو سياســـي 
أو إعلامـــي أو إغاثي أيضـــا، على الرغم 
عشرات  وتهجير  الإنســـانية  الكارثة  من 

منذ شـــهور. الصحراء  فـــي  الآلاف 
الثانـــي وهو  وبذلـــك كان الحـــل 

الإقـــرار بأن تنظيـــم البغدادي 
الجوانـــب  فـــي  يتفـــوق 

والماديـــة  العســـكرية 
ميـــة  علا لإ ا و

ية  لبشـــر ا و
وأن  أيضـــا، 
قتالـــه يعـــد 

قـــة  محر
للمنطقـــة 

ومـــن  وأبنائهـــا، 
الهدنـــة فليخرج  رفـــض 

لمنطقـــة أخرى، كمـــا فعلت 
جبهـــة النصـــرة وأحرار الشـــام 

وكثير مـــن الفصائـــل التي توجهت 
شـــمالا إلى حلب أو عبرت بادية حمص 
باتجـــاه الغوطة الشـــرقية، وكانت حجة 
الآتـــي:  هـــي  التوجـــه  هـــذا  داعمـــي 

أ- أن الصلـــح القائم بين أبناء العشـــائر 
وبين  العـــراق  فـــي  العربيـــة  الســـنية 
التي حاربتهـــم وحاربوها طويلا  داعش 
كان لصالح المالكـــي، ووقف هذه الحرب 
حفـــظ كثيرا مـــن الدمـــاء والأرواح »ولو 
لمدة قصيـــرة«، وأكد علـــى وجود عدو 

مشـــترك في العراق وهو المالكي، وهو 
إيجابـــا من خلال ســـقوط  انعكـــس  ما 
تلو  الواحدة  الســـنية  المحافظـــات  هذه 
الأخرى، ويـــراد أن يطبق هـــذا النموذج 
كذلـــك في مناطق العشـــائر في الجانب 

الحدود. مـــن  الآخر 

ب- أن هنـــاك دولا تدفع أهـــل المنطقة 
لحرق أنفســـهم لصالحهـــا بقتال داعش 
وهـــي تمدها بمـــا تريد مـــن ذخيرة 
إعلاميـــة،  وتغطيـــة  وســـاح 
مـــن  سياســـية  وتصريحـــات 
الدول،  بعـــض  مســـؤولي 
الغربيـــة  ولاســـيما 
مـــا  وهـــذا  منهـــا، 
تنظيم  يغـــذي 
ي  د ا لبغـــد ا
ويزيـــد مـــن 
على  قدرتـــه 
أنصـــاره. حشـــد 

ج- وهـــو المهـــم هنـــا، 
عســـكرية  خطـــة  وأظنهـــا 
داعـــش  توزيـــع  خـــال  مـــن 
أكبـــر رقعة جغرافيـــة ممكنة  على 
لتســـهيل الســـيطرة عليها فـــي الوقت 
الذي ســـيكون متفقا عليـــه، وغالبا بين 
الفصائـــل العســـكرية الأبـــرز ورجـــال 
العشـــائر علـــى جانبي الحـــدود، ولكنها 
مؤجلـــة، ولكـــن الســـقوط الدراماتيكي 
الحاصـــل يؤكـــد أن هـــذا الســـقوط لن 
يـــدوم طويـــا، ونحن نعـــرف أبناء هذه 

جيدا.  المنطقـــة 
ـــش  ـــة داع ـــي حقيق ـــث ف ـــن البح ـــدا ع بعي
والدوليـــة،  الإقليميـــة  وارتباطاتهـــا 

نســـتطيع أن نقـــول إن تنظيـــم داعـــش 
ومتصاعـــدة  كبيـــرة  مكاســـب  يحقـــق 
علـــى الأرض لأســـباب أهمهـــا وحـــدة 
ووجـــود  والهـــدف،  والأداء  التنظيـــم 
ـــى  ـــم، عل ـــن جنوده ـــم بي ـــادات التنظي قي
ـــورية  ـــة الس ـــادة المعارض ـــن ق ـــس م العك
المجالـــس  أن  يعلـــم  فكلنـــا  مثـــا، 
والهيئـــات التـــي تدعـــي تمثيـــل الثـــورة 
ـــدة  ـــا بعي أو الشـــعب الســـوري فـــي مجمله
ـــه ولا  ـــة عن ـــارع ومنفصل ـــض الش ـــن نب ع
يوجـــد انســـجام بالـــرؤى بينهـــم، وهـــو 
ـــي  ـــرذم الت ـــال التش ـــن ح ـــي م ـــزء رئيس ج
يأمـــل مؤيـــدو الثـــورة الســـورية كلهـــم أن 
ـــن  تنتهـــي، مـــن خـــال اتحـــاد حقيقـــي بي
ـــل العســـكرية الســـورية،  ـــات الفصائ كبري
ـــدة  ـــادة موح ـــد بقي ـــش موح ـــكيل جي وتش

وصنـــدوق دعـــم موحـــد.

الســـؤال  يبقـــى  الحيـــن  ذلـــك  حتـــى 
المطـــروح هـــو أن البيعـــة التـــي قدمهـــا 
بعـــض أعيـــان وأبنـــاء العشـــائر وكذلـــك 
بعـــض الفصائـــل العســـكرية فـــي ريـــف 
ديـــر الـــزور، هـــل تكـــون بيعـــة مبنيـــة 
هـــذا  بفكـــر  واقتنـــاع  اعتقـــاد  علـــى 
التنظيـــم ومشـــروعه لتلزمهـــم بالدفـــاع 
عنـــه وعـــن أهدافـــه، أم أنهـــا منـــاورة 
يـــراد منهـــا إيصـــال رســـائل لأطـــراف 
ــه للائتـــاف  ــا يوجـ ــا مـ ــددة؟ أبرزهـ متعـ
وهيئـــة الأركان ومـــن خلفهـــم المجتمـــع 
ـــي  ـــم ف ـــن واجبك ـــم ع ـــي، أن تخليك الدول
ــن  ــبب تمكيـ ــو سـ ــن هـ ــداد المقاتليـ إمـ
حطبـــا  لســـنا  وأننـــا  التنظيـــم،  هـــذا 
لنكـــون وقـــود حـــرب تحـــرق أرضنـــا 
وديارنـــا حتـــى تنعمـــوا بنتائجهـــا وأنتـــم 

تتفرجـــون.

داعش ومخطط الغرب في المنطقة

مــن تداعيــات إعــان الدولــة فــي العــراق "1"

ــة معلمــة؟ ــزور.. بيعــة ملزمــة أم هدن ــر ال دي

 بقلم نجوى شبـــلي

بقلم صادق الموصللي

بقلم محمد خلف الشهاب

وبذلـــك كــــــان 
وهـــو  الثانـــي  الحـــل 

الإقـــرار بأن تنظيـــم البغدادي 
العســـكرية  الجوانـــب  فـــي  يتفـــوق 
والماديـــة والإعلاميـــة والبشـــرية 

أيضـــا، وأن قتاله يعد محرقة 
للمنطقـــة وأبنائهـــا.
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النظريـــة الجهاديـــة التكامليـــة المعاصـــرة - نظريـــة لم 
تكتمل بعـــد »ســـورية أنموذجـــا« -الجـــزء الثاني-

الحضـــارة  تضبـــط  الإســـــــــام  شـــمولية 
الإنســـانية ولا تصنعهـــا "الجـــزء الثالـــث"

من إشكــاليات وعوائـــق التغــيير
الوافـــدة التغيريـــة  المشـــروعات  فشـــل 

فـــي الجـــزء الأول مـــن المقـــال طـــرح 
ــل  ــل انتقـ ــي: هـ ــاؤل الآتـ ــب التسـ الكاتـ
أن  بعـــد  المعاصـــر  الجهـــادي  العمـــل 
ـــرعي  ـــه الش ـــري ووصف ـــده الفك ـــل ح اكتم
والارتجـــال  والحماســـة  الفرديـــة  مـــن 
ــم  ــط والتنظيـ ــة والتخطيـ ــى الجماعيـ إلـ
ـــى  ـــاب عل ـــادل الأدوار؟ وأج ـــيق وتب والتنس
ــن  ــور بيـ ــا أن النفـ ــي، مبينـ ــك بالنفـ ذلـ
الجماعـــات ورفـــض اعتـــراف كل جماعـــة 
ــروعها  ــا ومشـ ــة وجودهـ ــرى بأحقيـ للأخـ
مايـــزال قائمـــا، وهـــذا مـــا ســـيحاول 
إيضاحـــه فـــي الجـــزء الثانـــي مـــن المقـــال. 
بالتأمـــل فـــي أحـــدث تجربتيـــن جهاديتيـــن 
نـــدرك ذلـــك بوضـــوح؛ الأولـــى: تجربـــة 
الجهـــاد العراقـــي: فالمجاهـــدون زهـــدوا 
بالسياســـة وأنكروهـــا فـــي ظـــل جثمـــة 
يســـتطيعوا صياغـــة  ولـــم  الاحتـــال، 
رجـــال  وانتـــداب  سياســـية  رؤيـــة 
لأصغـــت  فعلـــوا  ولـــو  تمثلهـــا،  لهـــم 
قســـوة  بســـبب  ربمـــا  أمريـــكا  لهـــم 
ولـــم  وبأســـهم،  لهـــا  ضرباتهـــم 
ينســـقوا مـــع السياســـيين والتكتـــات 
السياســـية الســـنية، وبعضهـــم- مـــن 
مثـــل القاعـــدة وأخواتهـــا- لا يجيـــزون 
مـــن  مروقـــا  ويرونـــه  أصـــا  ذلـــك 
أبنـــاء  مـــن  والسياســـيون  الشـــريعة، 
الســـنة وجماعاتهـــا - مـــن مثـــل الحـــزب 
ــاد  ــدوا بالجهـ ــي - زهـ ــامي العراقـ الإسـ
المجاهديـــن  واســـتصغروا  والبندقيـــة، 
السياســـي  بالعمـــل  أنهـــم  وحســـبوا 
ــكا  ــيخرجون أمريـ ــلمي سـ ــكار السـ والإنـ
ويحفظـــون حقـــوق أهـــل الســـنة، لكـــن 
الجميـــع بســـبب  الفشـــل كان مصيـــر 
قصورهـــم وتعنتهـــم وعـــدم تجردهـــم 
للديـــن والأمـــة واســـتيفاء أركان العمـــل 
الجهـــادي. ومـــن يتحمـــل أكبـــر الـــوزر 
العـــراق  جهـــاد  تجربـــة  فشـــل  فـــي 
بالحـــزب  ممثليـــن  السياســـيون  هـــم 
ممثليـــن  والجهاديـــون  الإســـامي، 
بتنظيـــم القاعـــدة ومـــن نحـــا نحوهـــا، مـــع 
ـــن أن  ـــد م ـــي أعق ـــاد العراق ـــع الجه أن واق
ـــاميين  ـــأداء الإس ـــله ب ـــبب فش ـــزل س يخت
والمجاهديـــن، لكننـــا نقـــف فقـــط علـــى 
مـــا كان ينبغـــي فعلـــه ولـــم يفعلـــوه. 
الثانيـــة: تجربـــة الجهـــاد الشـــامي: فقـــد 
أول  وكأنهـــا  ذاتهـــا  الأخطـــاء  تكـــررت 
تجربـــة جهاديـــة فـــي التاريـــخ الحديـــث 
كلـــه، وننتظـــر لهـــا أن تنتهـــي لكـــي 
نتأمـــل فيهـــا ونســـتنتج مكامـــن الخطـــأ 
التجـــارب  منهـــا  لتســـتفيد  والصـــواب 
الفصائـــل  عجـــزت  فقـــد  اللاحقـــة. 
ـــت  ـــا كان ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــة عل الجهادي
أمـــام فرصـــة ذهبيـــة فـــي أول عاميـــن 
مـــن عمـــر الثـــورة عـــن تشـــكيل جبهـــة 
ـــة عريضـــة تشـــمل كافـــة  سياســـية داخلي
القـــوى والفصائـــل والدعـــاة والمثقفيـــن 
والمدرســـين  والضبـــاط  والشـــعراء 
ــورة،  ــوا بالثـ ــن التحقـ ــن الذيـ والموظفيـ
الخـــارج  فـــي  رجـــالا  لهـــا  وتنتـــدب 
يمثلونهـــا، وتتلطـــف مـــع المجاهديـــن 
ــورا  ــون تصـ ـــن لا يحملـ ــعبيين الذي الشـ
ــنى  ــم بالحسـ ــا فتعاملهـ ــاميا واضحـ إسـ
وضعفهـــم  نقصهـــم  علـــى  وتصبـــر 
ليكونـــوا جنـــودا فـــي خدمـــة الديـــن 
والقضيـــة، وتقـــدم للـــدول والمنظمـــات 
محكومـــا  المعالـــم  واضـــح  مشـــروعا 
ـــو  ـــتطاعة، وتدع ـــدرة والاس ـــرف والق بالظ
ــة  ــع كافـ ــرات مـ ــات ومؤتمـ إلـــى اجتماعـ
الإســـاميين لتقريـــب وجهـــات النظـــر 
وتنتقـــي  بينهـــم،  فيمـــا  والتنســـيق 
والقانونيـــة  السياســـية  الكفـــاءات 
ــداد  ــدء بإعـ ــة للبـ ــة والعلميـ والاقتصاديـ
حجـــرا،  حجـــرا  الدولـــة  بنـــاء  ملفـــات 
ـــن أيضـــا لا لتقـــدم  وتلتقـــي مـــع العلمانيي
ـــل  ـــم؛ ب ـــاول إرضاءه ـــازلات وتح ـــم التن له
ـــذي يمكـــن  لتبيـــن لهـــم الحـــد الأقصـــى ال
لـــن نســـمح  وأنـــه  أن نتعـــاون فيـــه، 
أبـــدا بعلمنـــة الدولـــة وفصـــل الديـــن 
عـــن السياســـة وشـــؤون المجتمـــع التـــي 
يجهـــرون بهـــا ليـــل نهـــار... إلـــخ. لكـــن 
لـــم تفعـــل الفصائـــل المجاهـــدة شـــيئا 
ــا الثقافـــي  مـــن ذلـــك، بســـبب قصورهـ
ـــا  والمعرفـــي والسياســـي وضعـــف تأصيله
ـــرة  ـــة المعاص ـــائل السياس ـــرعي لمس الش
ــيطان؛  ــل الشـ ــن عمـ ــا مـ ــا رجسـ وعدهـ
لأنهـــا تتطلـــب احتـــكاكا وانفتاحـــا علـــى 
والمســـتفزين  والخصـــوم  المخالفيـــن 
المفاصلـــة  أن  وفهمـــوا  والأعـــداء، 
الشـــعورية والعقديـــة تعنـــي المفاصلـــة 
الحركيـــة والسياســـية فمنعهـــم ذلـــك 
المخالفيـــن  علـــى  الانفتـــاح  مـــن 

والعلمانييـــن ورؤســـاء الـــدول والمنظمـــات 
ـــم  ـــف بقضيته ـــة للتعري ـــة والأجنبي العربي
ومشـــروعهم الـــذي يبغـــون، وبســـبب 
طفـــق  السياســـي  الفـــراغ  هـــذا 
المعارضـــون فـــي الخـــارج بالاجتماعـــات 
والحـــوارات لتشـــكيل قيـــادة سياســـية 
للثـــورة، والمجتمـــع الدولـــي والعربـــي 
ليكـــون  الاتجـــاه  هـــذا  فـــي  يضغـــط 
ويتحـــدث  منـــه  يســـمع  رأس  للثـــورة 
ـــي  ـــس الوطن ـــكيل المجل ـــكان تش ـــه، ف إلي
التـــي  الـــدول  لاحقـــا  أفشـــلته  الـــذي 
طالبـــت بتشـــكيله وبعـــض المعارضيـــن 
فيـــه،  تتمثـــل  لـــم  التـــي  والتكتـــات 
ـــة«،  ـــيق الوطني ـــة التنس ـــل »هيئ ـــن مث م
ثـــم تشـــكل »الائتـــاف الوطنـــي لقـــوى 
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية« بعـــد أن 
صـــدع المجتمـــع الدولـــي والعربـــي رؤوس 
الوطنـــي  المجلـــس  بـــأن  الســـوريين 
حقيقـــة.  الســـوري  الشـــعب  يمثـــل  لا 
المجاهـــدة  الفصائـــل  أخطـــأت  هنـــا 
مـــرة ثانيـــة حيـــن لـــم تتكتـــل مـــع 
ـــل  ـــوى الداخ ـــا ق ـــة معه ـــا مصطحب بعضه
والسياســـية  والشـــرعية  العســـكرية 
والثقافيـــة والمدنيـــة كلهـــا للمشـــاركة 
فـــي التأســـيس ووضـــع قـــدم لهـــا فـــي 
المجلـــس والائتـــاف، ولـــو أنهـــم فعلـــوا 
ذلـــك لكانـــوا ربمـــا الكتلـــة الراجحـــة 
ـــون  ـــف لا يك ـــا، وكي ـــرج فيهم ـــوزن الح وال
والميـــدان  الأرض  أهـــل  وهـــم  ذلـــك 
ـــبوا  ـــوا اكتس ـــروعية. ولكان ـــل والمش والثق
خبـــرة ومكنـــة سياســـية تصقـــل عقولهـــم 
وتنضـــج مداركهـــم وتهيئهـــا لمراحـــل 
أصعـــب. لقـــد حظـــي الائتـــاف بالاعتـــراف 
ــد  ــم، وقـ ــال بعـــض الدعـ ــي ونـ السياسـ
ــى  ــه ليحظـ ــزداد دعمـ ــه ويـ ــور حالـ يتطـ
ــاء  ــي بنـ ــدأ فـ ــي ويبـ ــراف القانونـ بالاعتـ
ملفـــات  وإعـــداد  الدولـــة  مؤسســـات 
ـــدون  ـــا المجاه ـــة، بينم ـــة الانتقالي المرحل
ـــوا يبحثـــون جـــواز تشـــكيل الأحـــزاب  مازال
والمشـــاركة السياســـية مـــع المخالفيـــن 
ــر فـــي  والخصـــوم والثابـــت مـــن المتغيـ
الشـــريعة الغـــراء، والإســـاميون الذيـــن 
ـــن  ـــن المتميعي ـــم م ـــاف بعضه ـــي الائت ف
والتبريرييـــن الذيـــن لا يؤتمنـــون علـــى 
الجهـــاد والدمـــاء لحمـــق اجتهاداتهـــم 
العـــزة  معانـــي  وضمـــور  وتأويلاتهـــم 
فـــي  الفروســـية  وأخـــاق  الإيمانيـــة 
نفوســـهم، وبعضهـــم الآخـــر ليـــس ممثـــا 
للمجاهديـــن علـــى الأرض، ومثـــل هـــذا 
ــل  ــاء الفصائـ ــا أخطـ ــرا. أمـ ــع كثيـ لا ينفـ
التربـــوي  الجانـــب  فـــي  المجاهـــدة 
والدعـــوي والعلمـــي فهـــي أكبـــر مـــن 

فصيـــل  كل  حصـــر  فقـــد  تغتفـــر؛  أن 
مرجعيتـــه الشـــرعية فـــي شـــخصيات 
علمـــاء  عـــن  الثقـــة  وحجـــب  محـــددة 
ــدة  ــى العقيـ ــا علـ ــن حرصـ ــة الآخريـ الأمـ
والشـــريعة مـــن الضيـــاع كمـــا يتوهمـــون، 
المجاهديـــن  عقـــول  علـــى  وحفاظـــا 
وأبنـــاء الأمـــة مـــن اجتهـــاد لا يوافـــق 
أهواءهـــم وأمزجتهـــم كمـــا يظنـــون، 
واختزلـــوا الشـــريعة – علـــى رحابتهـــا 
وأصولهـــا وفروعهـــا - بمســـائل معـــدودات 
منهـــا: كفـــر الديمقراطيـــة وعـــدم جـــواز 
مشـــاركة  وحرمـــة  البرلمـــان،  دخـــول 
السياســـي،  العمـــل  فـــي  العلمانييـــن 
ووجـــوب إقامـــة دولـــة إســـامية عاجلـــة 
ــة الجيـــش  ــريعة، وأن رايـ وتطبيـــق الشـ
واضحـــة  غيـــر  رايـــة  الحـــر  الســـوري 
ـــة  ـــا بالعلماني ـــم يصفه ـــم، وبعضه المعال
ــن  ــوف مـ ــرات الألـ ــك عشـ ــوا بذلـ فصنفـ
مقاتلـــي الجيـــش الحـــر »البســـطاء، ذوي 
التديـــن الفطـــري« بأنهـــم علمانيـــون؛ 
كبيـــرة  فعـــل  ردة  إلـــى  ذلـــك  فـــأدى 
مـــن قبـــل كثيـــر مـــن هـــؤلاء البســـطاء 
الذيـــن  والمجاهديـــن  الإســـام  علـــى 
ــوالا  ــرددون أقـ ــوا يـ ــتفزوهم، وطفقـ اسـ
وأفـــكارا لا يفقهـــون أبعادهـــا ومعانيهـــا، 
ـــدون  ـــل قـــول بعضهـــم أنهـــم يري مـــن مث
وهكـــذا  إســـامية.  لا  مدنيـــة  دولـــة 
اســـتقر الوضـــع الجهـــادي فـــي ســـورية 
دون  مـــن  الســـابقة  التجـــارب  بمثـــل 
الاســـتفادة منهـــا بشـــيء؛ فالمجاهـــدون 
علـــى الأرض يبذلـــون ويضحـــون بـــا 
تســـتثمر  حكيمـــة  سياســـية  قيـــادة 
ـــورة  ـــا بص ـــم وتوظفه ـــم وبذله تضحياته
السياســـيون  والإســـاميون  صحيحـــة، 
ليـــس لديهـــم قـــوة علـــى الأرض ليكتمـــل 
عملهـــم، وبعضهـــم غيـــر مؤتمـــن علـــى 
ـــه  ـــندت إلي ـــرك وأس ـــه أم ـــاد وإن وليت الجه
القيـــادة السياســـية، والطرفـــان تفصـــل 
ــا هـــوة فكريـــة وحظـــوظ نفـــس  بينهمـ
كل  يكـــون  أن  تمنـــع  تجـــرد  وضعـــف 
ــي  ــر فـ ــن الآخـ ــا عـ ــا وكيـ ــد منهمـ واحـ
نتائـــج  تتكـــرر  أن  ونخشـــى  ميدانـــه، 
التجـــارب الجهاديـــة الســـابقة نفســـها؛ 
ــدون  ــاميون والمجاهـ ــزرع الإسـ ــأن يـ بـ
ويحصـــد العلمانيـــون والنفعيـــون. لكـــن 
بركـــة بـــاد الشـــام وخيريتهـــا ونباهـــة 
أبنائهـــا وأقـــدار الخيـــر التـــي رافقـــت 
مســـيرة ثورتهـــم مـــن أولهـــا حتـــى الآن 
اســـتدراك  إلـــى  الســـوريين  ســـتدفع 
ثورتهـــم  أمـــر  وســـيؤول  وتصحيـــح، 
ــك ــا ذلـ ــن ومـ ــر وتمكيـ ــز ونصـ ــى عـ  إلـ

على الله بعــزيز. 

ـــق  ـــا يتعل ـــق فيم ـــض الحقائ ـــتعراض بع ـــال باس ـــذا المق ـــن ه ـــي م ـــزء الثان ـــا الج ختمن
ـــر  ـــو وتعم ـــم تنم ـــد ث ـــا، تول ـــان تمام ـــل الإنس ـــي بمث ـــا، فه ـــارات وأفوله ـــوء الحض بنش
ثـــم تصيـــر إلـــى نهايتهـــا المحتومـــة، وذكرنـــا أن الحضـــارة تتنامـــى إذا توفـــرت لهـــا 

ـــة. ـــروات وافي ـــة وث ـــروف مواتي ظ
الثـــروة أحـــد أهـــم عناصـــر نمـــو أيـــة حضـــارة واســـتمرارها، ونجـــد فيهـــا مثـــالا حيـــا 
ــل  ــن عوامـ ــارة تتضمـ ــة للحضـ ــيرورة الطبيعيـ ــأن السـ ــول بـ ــا القـ ــح لنـ ــا يتيـ قريبـ

ضعفهـــا بذاتهـــا وتحمـــل بيـــن طياتهـــا بـــذور انهيارهـــا. 
فالثـروة الماديـة الهائلـة التـي تحتاجهـا الحضـارة إنمـا تجنيها مـن خلال ضـم كثير من 
المجتمعـات المجـاورة، بغـض النظـر عن شـكل هـذا الضم، ممـا قد يلحق علـى الأرجح 
الظلـم أو شـيئا منـه بهـذه المجتمعـات، بسـبب المركزيـة التـي تقـوم عليهـا عمليـة 
الإشـعاع الحضـاري، ويرافـق ذلـك أيضا ارتفاع طبقـات في المجتمع الواحد على حسـاب 
طبقـات أخـرى أوسـع منهـا، ممـا يعنـي مـن حيـث النتيجـة، ولادة صراعـات كفيلـة على 

المـدى البعيـد بتفجيـر المجتمـع مـن داخلـه وتحويلـه إلى جـزر متضادة. 
ـــاج  ـــى ع ـــه إل ـــذي وج ـــي ال ـــوي والوح ـــدي النب ـــة اله ـــى عظم ـــال، تتجل ـــذا المث ـــي ه وف
بـــذور الانهيـــار قبـــل تجذرهـــا، لاســـيما حينمـــا أجـــاب الأنصـــار الذيـــن وجـــدوا فـــي 
ـــى  ـــر« عل ـــي النضي ـــم »بن ـــلم غنائ ـــه وس ـــى الله علي ـــي صل ـــع النب ـــن توزي ـــهم م أنفس
الفقـــراء مـــن المهاجريـــن دون الأنصـــار مـــن أهـــل المدينـــة المنـــورة قائـــا: »كـــي 
لا يكـــون دولـــة بيـــن الأغنيـــاء منكـــم« ]الحشـــر[، أي إنـــه مـــن حكمـــة هـــذا التوزيـــع 
الـــذي اقتصـــر علـــى الفقـــراء ولـــم يصـــب الأغنيـــاء منكـــم ألا يبقـــى المـــال – وهـــو 
معيـــار ثـــروة المجتمـــع – متـــداولا بيـــن شـــريحة اجتماعيـــة واحـــدة فقـــط، وههنـــا 
ـــول إن  ـــي تق ـــابقين، الت ـــن الس ـــي الجزأي ـــا ف ـــا له ـــي أصلن ـــدة الت ـــددا القاع ـــر مج نتذك
الوحـــي نـــزل علـــى بنـــي آدم ليقـــوم ســـلوكهم وينفـــي عنهـــم الانحـــراف والشـــطط 

فـــي المواطـــن التـــي لا غنـــى لهـــم بهـــا عـــن الوحـــي، لا ليصنـــع تحضرهـــم. 
ونحـــن إذ نؤكـــد علـــى تلـــك القاعـــدة لا نســـعى إلـــى تغييـــر منهـــج الاســـتدلال فـــي 
الشـــريعة الإســـامية، الـــذي يقضـــي بضـــرورة أن يكـــون الكتـــاب والســـنة حاكميـــن 
ـــعى  ـــا نس ـــر، ولكنن ـــم الأول والأخي ـــه ومرجعه ـــتى نواحي ـــلمين بش ـــلوك المس ـــى س عل
ــوق  ــة التفـ ــة بصناعـ ــة كفيلـ ــذه المرجعيـ ــى أن هـ ــم علـ ــور القائـ ــر التصـ ــى تغييـ إلـ
المـــادي بمعـــزل عـــن الســـنن الكونيـــة والقوانيـــن الطبيعيـــة، فمـــن اتبـــع هـــذه الســـنن 
واهتـــدى بالقوانيـــن فالأرجـــح أنـــه ســـيجد طريقـــه إلـــى التحضـــر، والعكـــس بالعكـــس، 
ـــل  ـــا ب ـــد ذاته ـــي ح ـــة ف ـــت قيم ـــرية ليس ـــارة البش ـــت أن الحض ـــد أن نثب ـــا نري ـــا أنن كم
ـــة  ـــة الذاتي ـــح الذاتـــي والوقاي تكمـــن القيمـــة فـــي مســـتوى رشـــادها وقابليتهـــا للتصحي
ــة  ــإن مهمـ ــم فـ ــن ثـ ــا، ومـ ــه كلهـ ــدل بتجلياتـ ــى العـ ــق معنـ ــراف وتحقيـ ــن الانحـ مـ

الإســـام فيمـــا يتعلـــق بالحضـــارة هـــو ترشـــيدها بالمقـــام الأول. 
وتكمـن أهميـة الغايـة من تغيير تلـك التصورات في أنهـا كانت، ومازالـت على الأغلب، 
مرجحـات ضمنيـة فـي فتـاوى خاطئـة لكثيـر مـن المفتيـن واجتهـادات متعسـفة لبعض 
المجتهديـن، بـل وتفسـيراتنا العامـة والخاصـة غير المقنعـة لبعض التسـاؤلات الجادة.

ــول إن  ــارة بالقـ ــه تـ ــب عليـ ــلمين؟ أجيـ ــر المسـ ــدم غيـ ــا وتقـ ــاذا تخلفنـ ــؤال: لمـ فسـ
حضارتهـــم مزيفـــة وحضارتنـــا حقيقـــة، وفـــي هـــذا الجـــواب دليـــل علـــى التصـــور 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــي، علـ ــب الروحـ ــي الجانـ ــا فـ ــارة وحصرهـ ــى الحضـ ــئ لمعنـ الخاطـ
ـــأن حضارتهـــم  ـــارة أخـــرى ب ـــه ت ـــا النســـبي فـــي هـــذا الجانـــب أيضـــا، وأجيـــب علي تخلفن
ـــوا،  ـــا تقدم ـــم م ـــام إليه ـــول الإس ـــولا وص ـــامية، ول ـــارة الإس ـــداد للحض ـــي امت ـــا ه إنم
ـــزء  ـــا ج ـــاد بأنه ـــارة والاعتق ـــن الحض ـــر ع ـــئ آخ ـــور خاط ـــن تص ـــي ع ـــواب يش ـــذا الج وه
ـــه  ـــرت في ـــع إذا توف ـــة لأي مجتم ـــيرورة طبيعي ـــا س ـــال أنه ـــام، والح ـــن الإس ـــزأ م لا يتج
ـــير  ـــا يش ـــادها. كم ـــتوى رش ـــي مس ـــون ف ـــا تك ـــد إنم ـــا بع ـــة فيم ـــن القيم ـــروطها، ولك ش
ــا  ــم جميعـ ــارب الأمـ ــن تجـ ــتفادة مـ ــة الاسـ ــدم إدراك أهميـ ــى عـ ــر إلـ ــواب الأخيـ الجـ

بوصفهـــا زبـــدة الحضـــارة البشـــرية جمعـــاء.
ــي  ــى التفصيلـ ــام بالمعنـ ــارة والإسـ ــن الحضـ ــر بيـ ــة التغايـ ــن لنظريـ ــذا، يمكـ وهكـ
ــي  ــهم فـ ــة أن تسـ ــورة مجملـ ــرون بصـ ــرون معاصـ ــا مفكـ ــي طرحهـ ــموليته، التـ لشـ
حســـم جدليـــات كبـــرى أخـــذت حيـــزا واســـعا فـــي اهتمـــام النخـــب فـــي مجتمعاتنـــا 
ــوم  ــا مفهـ ــي مقدمتهـ ــت، وفـ ــي ومازالـ ــرن الماضـ ــة القـ ــامية طيلـ ــة والإسـ العربيـ
ـــك  ـــى أن ذل ـــوص، عل ـــه الخص ـــى وج ـــام عل ـــا والإس ـــي عموم ـــا بالوح ـــة وعلاقته الدول
سيســـتدعي دراســـات موســـعة عـــن أســـباب نشـــوء الدولـــة مفهومـــا وتطبيقـــا ودور 

الديـــن منـــذ »آدم« عليـــه الســـام فـــي تشـــكلها وتطـــور وظائفهـــا.

ــن  ــد مـ ــي لا بـ ــى التـ ــات الأولـ ــن الأبجديـ ــون مـ ــد يكـ قـ
ـــاء العمـــل التغييـــري ومنطلقـــه  ـــف ب إدراكهـــا، التـــي تعـــد أل
ومدخلـــه الصحيـــح ودليلـــه الفكـــري، هـــي فـــي إدراك 

ــر. ــل التغييـ ــة محـ ــة للأمـ ــة الاجتماعيـ المعادلـ
ــا نـــرى تتمثـــل فـــي القيـــم  والمعادلـــة الاجتماعيـــة فيمـ
ـــا  ـــا هن ـــق عليه ـــن أن نطل ـــي يمك ـــة الت ـــت المعصوم والثواب
مـــع بعـــض التجـــاوز منظومـــة الأفـــكار أو عالـــم الأفـــكار 
ــي  ــولاء؛ تحتمـ ــة بالـ ــا الأمـ ــن إليهـ ــا وتديـ ــي نعتقدهـ التـ
بهـــا وترتكـــز إليهـــا فـــي الصمـــود أمـــام الغـــزو الثقافـــي 
ــذات  ــاع الـ ــتهدف اقتـ ــي تسـ ــة التـ ــة الحضاريـ والمواجهـ
ـــذي هـــو  ـــخ الأمـــة ال ـــل فـــي تاري ـــا تتمث وإحـــال الآخـــر، كم
ذاكرتهـــا ووعـــاء فعلهـــا ومصـــدر تجاربهـــا، الـــذي يمثـــل 
ـــا أو  ـــي تؤمـــن به ـــم الت ـــي للقي ـــق العمل الاســـتجابة والتطبي
ـــواء أخطـــأت  ـــه »منظومتهـــا الفكريـــة« س مـــا أطلقنـــا علي
ـــخ  ـــن أن التاري ـــم م ـــى الرغ ـــت، وعل ـــق أو أصاب ـــي التطبي ف
ـــه  ـــم إلا أن ـــتلهام القي ـــواب اس ـــي ص ـــه ف ـــا كل ـــس مضيئ لي
ـــي  ـــي ف ـــارها العمل ـــي ومس ـــة الجمع ـــل الأم ـــى عق ـــدل عل ي
ـــد  ـــذا أح ـــو به ـــا، وه ـــقوطا ونهوض ـــا س ـــع قيمه ـــل م التعام

أدلـــة التعامـــل مـــع الأمـــة فـــي أي مشـــروع للتغييـــر. 
كمـــا تتمثـــل المعادلـــة الاجتماعيـــة للأمـــة أيضـــا فـــي إدراك 
ـــم الأفـــكار  الواقـــع ومـــدى علاقتـــه بمنظومـــة القيـــم أو عال
ـــن  ـــع م ـــذا الواق ـــب ه ـــة ينتس ـــة مرحل ـــى أي ـــب، وإل ـــن جان م
ـــة للأمـــة، بمراحلهـــا كلهـــا مـــن الصمـــود  المســـيرة التاريخي
ـــي  ـــه ف ـــل مع ـــن التعام ـــف يمك ـــوض؟ وكي ـــقوط والنه والس
ـــه مـــن  ـــذي يمثل ضـــوء القيـــم التـــي يؤمـــن بهـــا والموقـــع ال

ـــخ الأمـــة؟  تاري
ــي  ــة التـ ــة الاجتماعيـ ــزات المعادلـ ــار مرتكـ ــذه باختصـ هـ
ـــة، ولعـــل  ـــي أيـــة مشـــاريع تغيري ـــا ف ـــن اعتماده ـــد م لا ب
ــه  ــت بـ ــذي أصيبـ ــع الـ ــل الذريـ ــرة والفشـ ــة الكبيـ الإصابـ

ــت  ــة وحاولـ ــذه المعادلـ ــدة هـ ــة الوافـ ــاريع التغيريـ المشـ
التعامـــل مـــع الأمـــة مـــن خـــال معـــادلات اجتماعيـــة 
أخـــرى بقيمهـــا وتاريخهـــا وحاضرهـــا، فحاولـــت عـــزل 
منظومـــة القيـــم التـــي تمثـــل روح الأمـــة عـــن جســـدها 
والتقليـــل مـــن شـــأنها، كمـــا أنهـــا حاولـــت قـــراءة تاريـــخ 
الأمـــة بدوافعـــه ونوازعـــه بأبجديـــات بعيـــدة عنـــه، وقامـــت 
ـــات  ـــات ومذهبي ـــق مناهـــج ونظري ـــات ودراســـات وف بمقارب
قادهـــا  الـــذي  الأمـــر  التاريـــخ،  بهـــذا  لهـــا  لا علاقـــة 
للتقطيـــع والانتقـــاء ومجافـــاة أبســـط الأصـــول المنهجيـــة 
ـــه  ـــي أنتجت ـــم الت ـــخ للقي ـــأن يحاكـــم التاري ـــي تقتضـــي ب الت

لا إلـــى مناهـــج محملـــة بقيـــم غريبـــة عنـــه. 
ـــه  ـــاءت معايرت ـــه فج ـــل مع ـــر والتعام ـــبة للحاض ـــا بالنس أم
ــن  ــه، ومـ ــة عنـ ــة غريبـ ــول حضاريـ ــم وأصـ ــه بقيـ وقياسـ
المعـــروف منهجـــا وواقعـــا أن قـــراءة أي مجتمـــع وتحديـــد 
إصابتـــه وإعـــادة معايرتـــه وتصويـــب مســـيرته إنمـــا يكـــون 
ـــه  ـــس بتقويم ـــا ولي ـــي ظله ـــج ف ـــي أنت ـــم الت ـــة القي منظوم

ـــه. ـــم حضارت ـــر قي بغي
ـــلت  ـــدة فش ـــة الواف ـــاريع التغيري ـــول: إن المش ـــا نق ـــن هن م
وعجـــزت عـــن تقديـــم أي شـــيء لمســـألة التغييـــر اللهـــم 
ـــس  ـــوأ، وتكري ـــى الأس ـــر إل ـــت التغيي ـــا مارس ـــا إنه إلا إذا قلن

ـــع.  ـــف والتراج التخل
ــوة  ــع القـ ــى مواقـ ــت إلـ ــا وصلـ ــن أنهـ ـــم مـ ــى الرغ وعلـ
ــا  ــال لذكرهـ ــباب لا مجـ ــر لأسـ ــرار والتأثيـ ــلطة والقـ والسـ
ــع  ــت مـ ــا تجافـ ــن لأنهـ ــا نظـ ــت فيمـ ــا أخفقـ ــا إلا أنهـ هنـ
الفكـــر  غربـــة  فعاشـــت  الاجتماعيـــة،  الأمـــة  معادلـــة 
وعاشـــت  المطلوبـــة  الاســـتجابة  وفقـــدت  والمـــكان، 

وماتـــزال معزولـــة عـــن ضميـــر الأمـــة. 

المصدر: رؤية في منهجية التغيير – عمر عبيد حسنة.

بقلم  أحمد الحسن

إبراهيم العلبي

نمو  عناصر  أهـــم  أحد  الثروة 
واســـتمرارها،  أيـــة حضـــارة 
حيـــا  مثـــالا  فيهـــا  ونجـــد 
قريبـــا يتيـــح لنا القـــول بأن 
الســـيرورة الطبيعية للحضارة 
ضعفهـــا  عوامـــل  تتضمـــن 
طياتها  بيـــن  وتحمل  بذاتها 

انهيارها.  بـــذور 
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الوجه الإعلامي لتنظيم الدولة
إستراتيجية عملية لزيادة المؤيدين وترهيب المعارضين

العهد _ هاني كريم

ــة  ــ ــــم دول ــــة لتنظي ــــة الإعلامي ــــد الآل تع
العــــراق والشــــام الــــذي تحــــول إلــــى 
خلافــــة إســــامية مؤخــــرا مــــن الوســــائل 
الإعلاميــــة المتطــــورة التــــي تســــهم 
ــاء  ــ ــد أعض ــ ــي تجني ــ ــرة ف ــ ــورة كبي ــ بص
ــــوم  ــــح مفه ــــث أصب ــــدد، حي ــــن ج ومناصري
»الجهــــاد الإلكترونــــي« راســــخا فــــي 
أدبيــــات تنظيــــم الدولــــة الإعلاميــــة، 
ــــرة  ــــم فك ــــد أن تجــــاوز التنظي ــــك بع وذل
ــــة فــــي  ــــى الطــــرق التقليدي الاعتمــــاد عل

ــن. ــ ــع الآخري ــ ــل م ــ التواص
ــركات  ــ ــة الح ــ ــون بدراس ــ ــد مهتم ــ ويؤك
الإســــامية المتشــــددة، مــــن مثــــل تنظيــــم 
ــر  ــ ــم لا يقتص ــ ــر التنظي ــ ــة، أن فك ــ الدول
ــــة  ــــة وجاذبي ــــة الأيديولوجي ــــى الطبيع عل
ــــل  ــــب، ب ــــم فحس ــــي المعول ــــاب الدين الخط
ــــة  ــــة الأيديولوجي ــــك الجاذبي ــــاوز تل يتج

والخطابيــــة؛ وذلــــك بالاعتمــــاد علــــى 
ــــي  ــــة ف ــــات حديث ــــائل وتقني وس

ــق  ــ ــائله، وتحقي ــ ــال رس ــ إيص
ــتراتيجياته. ــ إس

أن  إلــــى  مشــــيرين 
الدولــــة  تنظيــــم 
قــــدرة  أظهــــر 

علــــى  فائقــــة 
قدراتــــه  تطويــــر 

الواقعيــــة والافتراضيــــة، 
مــــن  كثيــــرا  فاجــــأ  كمــــا 

ــتثنائية  ــ ــــه الاس ــــن بقدرت المهتمي
علــــى اســــتغلال المواقــــع الاجتماعيــــة 

ــتقطاب  ــ ــه واس ــ ــر أيديولوجيت ــ ــي نش ــ ف
كثيــــر مــــن الشــــبان حــــول العالــــم، 
ــائل  ــ ــر الوس ــ ــتخدام أكث ــ ــة واس ــ ومواكب
ــــه  ــــا لمصالح ــــة، وتوظيفه ــــورا وتقني تط

نيــــة. لميدا ا

دراسة المتلقي
إن تنظيــــم الدولــــة درس أولا الفئــــات 
المختلفــــة مــــن النــــاس، ثــــم حــــدد 
ــا  ــ ــر عليه ــ ــه التأثي ــ ــي يمكن ــ ــات الت ــ الفئ
ــز  ــ ــم رك ــ ــن ث ــ ــه، م ــ ــى صف ــ ــا إل ــ وجذبه
ــــب  ــــي تناس ــــورة الت ــــه بالص ــــه كل خطاب
ــم؛  ــ ــي اجتذابه ــ ــح ف ــ ــات ونج ــ ــك الفئ ــ تل
ــون  ــ ــم يعرف ــ ــى التنظي ــ ــون عل ــ فالقائم
ــــاء  ــن العق ــ ــراء والمطلعي ــ ــــف الق أن صن
لا يمكــــن أن يقتنعــــوا بمنهــــج هــــذا 
ــــى  ــــا عل ــــم منصب ــــد جهده ــــل، فتج الفصي
ــودة  ــ ــة ذات ج ــ ــدارات عاطفي ــ ــراج إص ــ إخ
ــــر  ــــا ذوو التفكي ــــر به ــــة يتأث ــــة عالي حرفي
ــــى  ــــا إل ــــي، وترجمته ــــطحي والعاطف الس
ــــاب اســــتغلال جهــــل  ــــات عــــدة مــــن ب لغ

ــة. ــ ــة العربي ــ ــم باللغ ــ العج
ــــد«  ــــو زي ــــال الناشــــط والإعلامــــي »أب وق
ــــات  ــــر التنظيم ــــة مــــن أكث ــــم الدول إن تنظي
الأرض  علــــى  الموجــــودة  المســــلحة 
ــر  ــ ــة لنش ــ ــألة الإعلامي ــ ــا بالمس ــ اهتمام
ــــون  ــــد أدرك القائم ــــادي، فق ــــره الجه فك
ــرة  ــ ــة مبك ــ ــذ مرحل ــ ــم من ــ ــى التنظي ــ عل
ــــن  ــــرها بي ــــم ونش ــــال أفكاره ــــة إيص أهمي

ــــة. ــــورة خاص ــــباب بص ــــاط الش أوس
ــــد أن العمــــل الإعلامــــي  ــــو زي وأضــــاف أب
العمــــل  بأهميــــة  يتمتــــع  للتنظيــــم 
ــار  ــ ــــل الانتش ــــها، والدلي ــــكري نفس العس
اللافــــت للمواقــــع والمنتديــــات الجهاديــــة 
شــــبكة  علــــى  للتنظيــــم  التابعــــة 
ــــات  ــــة خيم ــــى إقام ــــة إل ــــت، إضاف الإنترن
دعويــــة، وإنشــــاء راديــــو خــــاص بالدولــــة 
ــه لا  ــ ــا أن ــ ــة«، مبين ــ ــة »الرق ــ ــي مدين ــ ف
ــي  ــ ــر الت ــ ــر الكبي ــ ــران التأثي ــ ــن نك ــ يمك
تحدثــــه هــــذه الوســــائل الإعلاميــــة بيــــن 
الشــــباب، ممــــا يدفــــع كثيــــرا منهــــم 

ــم. ــ ــوف التنظي ــ ــام لصف ــ للانضم

تسخير المواقع الاجتماعية لخدمته
ــورة  ــ ــة بص ــ ــم الدول ــ ــد تنظي ــ ــد اعتم ــ لق
كبيــــرة علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
ــــوب  ــــى يوتي ــــة إل ــــر، إضاف ــــبوك وتويت فيس
ــــورة،  ــــا وص ــــه صوت ــــاره وعمليات ــــل أخب لنق
كمــــا ســــعى التنظيــــم مــــن خــــال هــــذه 
ــــف بســــبب وجــــوده  ــــى التعري ــــع إل المواق
ــــن  ــــورية« م ــــراق« و«س ــــن »الع ــــي كل م ف

خــــال المقــــالات التــــي ينشــــرها.
ويقــــول »ربيــــع أبــــو ســــامة« -مهنــــدس 
ــــة  ــــم أدرك أهمي ــــة- أن التنظي معلوماتي
ــــذب  ــــي ج ــــي ف ــــل الاجتماع ــــع التواص مواق
ــيما  ــ ــــاس ولاس ــــن الن ــة م ــ ــــات مختلف فئ

ــــع لا  ــــذه المواق ــــث إن ه ــــباب، حي ــــة الش فئ
يمكــــن التحكــــم بهــــا مــــن قبــــل الــــدول، 
ــــع  ــــتحيل م ــــبه مس ــــا ش ــــا أن حظره كم
ــي«. ــ ــراق »بروكس ــ ــج اخت ــ ــود برام ــ وج
ــم  ــ ــ ــامة أن التنظي ــ ــ ــو س ــ ــ ــاف أب ــ ــ وأض
ــول  ــ ــ ــع للوص ــ ــ ــذه المواق ــ ــ ــتخدم ه ــ ــ يس
إلــــــى أكبــــــر عــــــدد ممكــــــن مــــــن 
ـــى  ـــ ـــرف عل ـــ ـــتهدف، ويش ـــ ـــور المس ـــ الجمه
ــــــة  ــــــى درج ــــــراد عل ــــــع أف ــــــذه المواق ه
عاليــــــة مــــــن المعرفــــــة بالعلــــــوم 
ــــواد  ــ ــــاج م ــ ــــــك لإنت ــا؛ وذل ــ ــ والتكنولوجي
ومعقــــــدة،  احترافيــــــة  بمواصفــــــات 

مثــــــل  ذاتمــــــن   المرئيــــــات 
ة  د لجــــــو لعـــــــــالية.ا ا

ى  يــــــــر مهتمــــون و
ت  كا لحــــر أن با الجهاديــــة 

يــــدرك الــــدور الــــذي تنظيــــم الدولــــة 
تلعبــــه وســــائل التواصــــل الاجتماعيــــة فــــي 
جعــــل تنظيمهــــا عابــــرا للحــــدود، وصناعــــة 
شــــعبية افتراضيــــة تفــــوق الواقــــع، فهــــو 
مــــا إن يطــــأ أرضــــا حتــــى يبــــادر بصــــورة 
منظمــــة وســــريعة إلــــى تغذيــــة المواقــــع 
بأخبــــاره، وفــــي حــــال تــــم إغــــاق 
الحســــاب الرســــمي للتنظيــــم علــــى 
»فيســــبوك« فــــإن حســــابات جديــــدة 
ــــكان  ــــل م ــــه لتح ــــر ل ــــا تظه ــــرعان م س

القديــــم. الحســــاب 

التنظيم يقتحم العالم الافتراضي
ــل  ــ ــف بنق ــ ــم يكت ــ ــة ل ــ ــم الدول ــ إن تنظي
ــورة أولا  ــ ــا وص ــ ــاره صوت ــ ــل أخب ــ تفاصي
ــل  ــ ــع التواص ــ ــق مواق ــ ــن طري ــ ــأول ع ــ ب
الاجتماعــــي، التــــي تســــهم بصــــورة 
ــه  ــ ــدا ل ــ ــة بروباغان ــ ــي صناع ــ ــرة ف ــ كبي
ــوذه،  ــ ــيطرته ونف ــ ــم س ــ ــم حج ــ وتضخي
ــوس  ــ ــي نف ــ ــوف ف ــ ــب والخ ــ ــث الرع ــ وب
ــــام مؤخــــرا باقتحــــام  ــــا ق خصومــــه، وإنم
عالــــم تطبيقــــات الهواتــــف الذكيــــة، 
ــذا  ــ ــي ه ــ ــم ف ــ ــاريع التنظي ــ ــد مش ــ فأح
المضمــــار هــــو تطبيــــق »فجــــر البشــــائر« 
باللغــــة العربيــــة علــــى موقــــع »تويتــــر«، 
ــهرين،  ــ ــي ش ــ ــذ حوال ــ ــق من ــ ــذي أطل ــ ال
ــى  ــ ــاع عل ــ ــتخدميه الإط ــ ــح لمس ــ إذ يتي
التنظيــــم مــــن خــــال  أخبــــار  آخــــر 
ــــف  ــــى هوات ــــت أو عل ــــتراك بالإنترن الاش
ــــر  ــــن متج ــــه م ــــر تحميل ــــد« عب »أندروي
ــبه  ــ ــق لا يش ــ ــذا التطبي ــ ــل«، وه ــ »غوغ
ــــة  ــــذ لحظ ــــات، فمن ــــن التطبيق ــــره م غي
ــى  ــ ــدات عل ــ ــر تغري ــ ــدأ بنش ــ ــه يب ــ تنزيل
صفحــــة المســــتخدم الشــــخصية بصــــورة 
آليــــة، وتتضمــــن التغريــــدات روابــــط 
ــــم  ــــات، ويت ــــورا وفيديوه ــــتاغ وص وهاش
نشــــر المضمــــون ذاتــــه والتغريــــدات مــــن 
ــــم. ــــق جميعه ــــوا التطبي ــــن نزل ــــابات م حس
الإعــــام  وســــائل  بــــدأت  وعندمــــا 
ــــدم »داعــــش« باتجــــاه  تتحــــدث عــــن تق
مئــــات  بــــدأ  »بغــــداد«،  العاصمــــة 
ــال  ــ ــر« بإرس ــ ــق »فج ــ ــتخدمي تطبي ــ مس
ــــت صــــورة  ــــي تضمن ــــدات الت آلاف التغري
ــــم  ــــى عل ــــر إل ــــش ينظ ــــي داع ــــد مقاتل لأح
ــــع  ــــة م ــــوق المدين ــــرف ف ــــم يرف التنظي
ــــول:  ــــورة يق ــــى الص ــــوب عل ــــص مكت ن

ــداد«. ــ ــا بغ ــ ــون ي ــ ــا قادم ــ »إنن
ــرا،  ــ ــدات كبي ــ ــذه التغري ــ ــم ه ــ وكان حج
ــــة  ــــن كلم ــــث ع ــــة بح ــــة عملي ــــة أن أي لدرج
ــــا  ــــينتج منه ــــر س ــــع تويت ــــى موق ــــداد عل بغ

ــــل »داعــــش« هــــذا  ــــور صــــورة مقات ظه
ــــتخدم  ــــا اس ــــو م ــــام الأول، وه ــــي المق ف
ــــه واحــــدة مــــن وســــائل  ــــد بوصف بالتأكي
ترهيــــب ســــكان المدينــــة، وتمــــت لاحقــــا 
ــل  ــ ــر غوغ ــ ــن متج ــ ــق م ــ ــة التطبي ــ إزال

ــــة. ــــه الأنظم ــــات لمخالفت للتطبيق

الرقة في مهب فكر البغدادي
ــعيد  ــ ــو س ــ ــط »أب ــ ــدث الناش ــ ــدوره تح ــ ب
الدولــــة  إعــــام  الرقــــاوي« عــــن دور 
ــــكار  ــــى أف الإســــامية فــــي الســــيطرة عل
ــــة  ــــيطرة الدول ــــد س ــــا: بع ــــي قائ الأهال
ــذت  ــ ــة أخ ــ ــورة كامل ــ ــة بص ــ ــى الرق ــ عل
تثبــــت أقدامهــــا داخــــل المدينــــة وتحــــاول 
ــــا،  ــــى صفه اســــتمالة شــــيوخ العشــــائر إل
ــــا،  ــــة به ــــة خاص ــــداث إذاع ــــت بإح ــــا قام كم
ــــب لنشــــر أفكارهــــا. ــــوزع الكت وأخــــذت ت

ــة  ــ ــم الدول ــ ــاوي أن تنظي ــ ــح الرق ــ وأوض
ركــــز عبــــر وســــائله الإعلاميــــة ولاســــيما 
ــن  ــ ــج م ــ ــر نه ــ ــى تغيي ــ ــة عل ــ الإذاع
ــــك  ــــه، وذل ــــكك ب ــــه ويش يعارض
ــيد  ــ ــث الأناش ــ ــال ب ــ ــن خ ــ م
والكلمــــات  والبرامــــج 
ــن  ــ ــدث ع ــ ــي تتح ــ الت
الجهــــاد والإســــام، 
ــات  ــ ــيما كلم ــ ولاس
»أبــــو  الشــــيخ 
المقدســــي«  محمــــد 
الــــذي يعــــده التنظيــــم 
ــــود  ــــه ويع ــــى ل ــــع الأعل المرج
ــن  ــ ــر م ــ ــي كثي ــ ــه ف ــ ــى فتاوي ــ إل

ــــى  ــــي الإذاعــــة عل ــــا تأت ــــور، كم الأم
ــي  ــ ــكرية يدع ــ ــات عس ــ ــر عملي ــ ذك

ــد  ــ ــا ض ــ ــه ينفذه ــ ــم أن ــ التنظي
ــد. ــ ــوات الأس ــ ق

ولفــــت الرقــــاوي إلــــى 
ــد  ــ ــــم اعتم أن التنظي

علــــى  أيضــــا 
لكتــــب  ا

الدعويــــة 
التــــي 

يقــــوم 
ها  بنشــــر

يعهــــا  ز تو و
خيماتــــه  عبــــر 

المتنقلــــة  الدعويــــة 
أرجــــاء  كافــــة  فــــي 

المدينــــة، حيــــث إن هنــــاك 
توزيــــع  مهمتهــــم  أشــــخاصا 

هــــذه الكتــــب، إضافــــة إلــــى الحديــــث 
ــم  ــ ــكار التنظي ــ ــزرع أف ــ ــال ل ــ ــع الأطف ــ م
ــــن  ــــى س ــوا إل ــ ــــل أن يصل ــم قب ــ بعقوله

لبلــــوغ. ا

الخطــــــوات  أن  الرقــــــاوي  وبيــــــن 
ــم  ــ ــ ــا التنظي ــ ــ ــي اتبعه ــ ــ ــة الت ــ ــ الإعلامي
ــــــي  ــــــرا ف ــــــت دورا كبي ــــــة لعب ــــــي الرق ف
ــــــد إغــــــاق  ــــــكاره، ولاســــــيما بع نشــــــر أف
ــــــة  ــــــز الإعلامي ــــــة المراك ــــــم كاف التنظي
ــــــوم  ــــــت تق ــــــي كان ــــــة الت ــــــل المدين داخ
ــــــورة الســــــورية؛ باســــــتثناء  ــــــة الث بتغطي
ــــــد  ــــــذي يع ــــــي« ال ــــــة الإعلام ــــــز الرق »مرك
ــــــوم  ــــــك يق ــــــم لذل ــــــار للتنظي ــــــن الب الاب
بدعمــــــه ماديــــــا ويؤمــــــن الحمايــــــة 
ــــــام  ــــــن ق ــــــا أن م ــــــه، علم ــــــل ب ــــــن يعم لم
ــي  ــ ــ ــو المحام ــ ــ ــز ه ــ ــ ــيس المرك ــ ــ بتأس
ــــــى  ــــــه اختف ــــــل« ولكن ــــــد الله الخلي »عب
ــر  ــ ــ ــل عناص ــ ــ ــن قب ــ ــ ــه م ــ ــ ــد اعتقال ــ ــ بع

ــــــدة. ــــــهور ع ــــــذ ش ــــــم من التنظي
ــــــة  ــــــة بملاحق ــــــم الدول ــــــام تنظي ــــــا ق كم
ــــــة،  ــــــي الرق ــــــن ف الناشــــــطين والإعلاميي
ــى  ــ ــ ــم إل ــ ــ ــرا منه ــ ــ ــر كثي ــ ــ ــا اضط ــ ــ مم
مغــــــادرة المدينــــــة خوفــــــا علــــــى 
ــد  ــ ــ ــى ي ــ ــ ــدام عل ــ ــ ــن الإع ــ ــ ــم م ــ ــ حياته

ــم. ــ ــ ــر التنظي ــ ــ عناص

إعـــام التنظيـــم والأســـد فـــي مركـــب واحـــد
إن إعــــــام تنظيــــــم الدولــــــة وتأثيــــــره فــــــي 
ــــــام  ــــــون بإع ــــــا يك ــــــبه م ــــــوره أش جمه
ــــــن؛  ــــــي الموالي ــــــره ف ــــــد وتأثي ــــــام الأس نظ
ــــذب  ــ ــى الك ــ ــ ــوم عل ــ ــ ــــام يق ــ ــو إع ــ ــ فه

ــــــق، وهــــــو  ــــــس والخــــــداع والتلفي والتدلي
ــــــة  ــــــوه براي ــــــاد ومم ــــــتار الجه ــــــتتر بس مس

ــــــد. التوحي
ــــد  ــــلمان« -أح ــــو س ــــث »أب ــــول الباح ويق
المتابعيــــن لنشــــاط تنظيــــم الدولــــة 
ــــورات  ــــاهدة منش ــــد مش ــــه عن ــــا- إن إعلامي
ــــدرك  ــــم ت ــــم وأفلامه ــــم وصوره التنظي
ــود  ــ ــام الس ــ ــن الأع ــ ــون م ــ ــم يملك ــ أنه
أكثــــر ممــــا يملكــــون مــــن البنــــادق، 
ــــى  ــــاج إل ــــذي يحت ــــر ال ــــك لأن التصوي ذل
ــن  ــ ــم م ــ ــأنا عنده ــ ــم ش ــ ــام أعظ ــ الأع
ــادق،  ــ ــى البن ــ ــاج إل ــ ــذي يحت ــ ــال ال ــ القت
ــى  ــ ــام لا عل ــ ــا 10 أف ــ ــا: إذا أخذن ــ مضيف
ــــروج  ــــي ت ــــدارات الت ــــن الإص ــــن م التعيي
ــــع  ــــوى بض ــــا س ــــد فيه ــــن نج ــــم ل لإنجازاته
ــــي خطــــب  ــــات، والباق ــــرات واقتحام تفجي
ومهرجانــــات واســــتعراضات وغــــزوات 

ــل. ــ ــم التماثي ــ لتهدي
ــــم  ــــى أن التنظي ــــلمان إل ــــو س ــار أب ــ وأش
النــــاس  اســــتقطاب  دائمــــا  يحــــاول 
وكســــب الدعــــم والتأييــــد، علــــى الرغــــم 
مــــن ممارســــاته الوحشــــية الفظيعــــة 
ــا  ــ ــى بثه ــ ــم عل ــ ــرص التنظي ــ ــي يح ــ الت
ــــع  ــــة وقط ــــات الجماعي ــــاهد الإعدام لمش
ــــن  ــــر، والتفن ــــل والتكبي ــــرؤوس والتهلي ال
ــي  ــ ــة ف ــ ــائل المرعب ــ ــكار الوس ــ ــي ابت ــ ف
ــــر  ــــم يدي ــــى أن التنظي ــــا إل ــــل، لافت القت
ــا  ــ ــو حينم ــ ــاء، فه ــ ــة بده ــ ــذه العملي ــ ه
يقــــدم ويســــتعرض مشــــاهد القتــــل 
الوحشــــي ويضــــع تعليقــــا مــــن منظــــوره 
لتلــــك المشــــاهد مثــــا »تصفيــــة المئــــات 
مــــن قطعــــان الجيــــش الصفــــوي ورايــــة 
الدولــــة تعلــــو فــــوق جثثهــــم«، فهــــو 
يقدمهــــا لأنــــاس تفشــــت بينهــــم 
الأمــــل  خيبــــات  مشــــاعر 
والخــــذلان  والإحبــــاط 
والغضــــب  واليــــأس 
لهــــم  الشــــديد 
ممــــا يجــــري 
ويمــــارس 

ــــم  عليه
مــــن 

ت  ســــا سيا
ــــاول  ــــة، فيح طائفي
وكأنــــه  يظهــــر  أن 
ــه  ــ ــز عن ــ ــا عج ــ ــــن مم تمك
وفــــي  تجاههــــم،  غيــــره 
لخصومــــه  يقدمهــــا  المقابــــل 
كافــــة بغــــرض بــــث الرعــــب والخــــوف 

والترويــــع وإضعــــاف معنوياتهــــم، 
بــــدأ  نفســــه  الوقــــت  وفــــي 

ــــور  ــــج ص ــــى تروي ــــعى إل يس
المســــاعدات  تقديمــــه 

للأهالــــي  والتفقــــد 
المناطــــق  فــــي 
لمســــيطر  ا

بغــــرض  عليهــــا، 
ــدى  ــ ــة ل ــ ــداث خلخل ــ إح

مــــا  تجــــاه  المتعاطــــف 
يســــمعه ويقــــرأه عــــن وحشــــية 

. لتنظيــــم ا
ــــم  ــــام تنظي ــــلمان أن إع ــــو س ــــن أب وبي

الدولــــة كإعــــام النصيريــــة يقــــوم علــــى 
مبــــدأ اكــــذب ثــــم اكــــذب حتــــى تصــــدق 
نفســــك ويصدقــــك النــــاس، مشــــيرا إلــــى 
ــــة  ــــى الناحي ــــز عل ــــم يرك ــــام التنظي أن إع
ــرض  ــ ــاص ليف ــ ــم الخ ــ ــة وتعمي ــ الدعائي
ــي  ــ ــة ف ــ ــه ولا غراب ــ ــاس قبول ــ ــى الن ــ عل
ــى  ــ ــم عل ــ ــه قائ ــ ــروعهم كل ــ ــك فمش ــ ذل

ــــة«. ــــة »الدول كذب
التنظيــــم  أن  ســــلمان  أبــــو  وأوضــــح 
ــــه اســــتقطاب  ــــن خــــال إعلام يحــــاول م
المهاجريــــن ويدعــــي أنهــــم يقاتلــــون 
ــــع  ــــذي يتب ــــد ال ــــه الوحي ــــه وأن ــــى جانب إل
ــــذب  ــــض ك ــــذا مح ــــف، وه ــــن الحني الدي
ــــر  ــــي كثي ــــودون ف ــــن موج لأن المهاجري
مــــن التشــــكيلات والفصائــــل الإســــامية 
النصــــرة«  »جبهــــة  رأســــها  وعلــــى 

و«الجبهــــة الإســــامية«.
ولفــــت أبــــو ســــلمان إلــــى أن التنظيمــــات 

ــــة  ــــم الدول ــــل تنظي ــــن مث ــــة، م الجهادي
ــى  ــ ــا عل ــ ــال إعلامه ــ ــن خ ــ ــرص م ــ تح
ــات؛  ــ ــاث فئ ــ ــى ث ــ ــائلها إل ــ ــال رس ــ إيص
ــــون  ــــون، ويك ــــدون والمتعاطف ــــا: المؤي أوله
ــم  ــ ــم بتجنيده ــ ــل معه ــ ــدف التواص ــ اله
واســــتثمارهم والحصــــول علــــى دعمهــــم 
ــرأي  ــ ــه لل ــ ــا موج ــ ــاندتهم، وثانيه ــ ومس
ــار  ــ ــوة وانتش ــ ــد ق ــ ــرض تأكي ــ ــام بغ ــ الع
ــــا  ــــى الأرض، وثالثه ــــا عل ــــا وتحركه نفوذه
إلــــى خصومهــــا مــــن الــــدول بهــــدف 

ــــا. ــــة أمنه زعزع
الناشــــط والإعلامــــي  بــــدوره يؤكــــد 
ــم  ــ ــى الرغ ــ ــه عل ــ ــوري« أن ــ ــاذ الس ــ »مع
ــــن  ــــل كثيري ــــن قب ــــر م ــــظ الكبي ــــن التحف م
ــــه  ــــة واتهام ــــم الدول ــــام تنظي ــــى إع عل
بالكــــذب والخــــداع، إلا أنــــه لا يمكــــن 
ــــات  ــــك إمكاني ــــم يمتل تجاهــــل أن التنظي
العســــكري  المجاليــــن  فــــي  كبيــــرة 
والإعلامــــي وليــــس كل مــــا يصــــدر 
ــــح،  ــــر صحي ــــا غي ــــم إعلامي ــــن التنظي ع
مشــــيرا إلــــى أنــــه بحســــب الخبــــرة التــــي 
اكتســــبها مــــن وجــــوده علــــى الأرض 
ــــن  ــــارك تبي ــــن المع ــــرا م ــــه كثي وتغطيت
ــــض  ــــم بع ــــاول تضخي ــــم يح ــــه أن التنظي ل
الأمــــور والتركيــــز علــــى جوانــــب معينــــة 
ــــس  ــــن لي ــــة ولك ــــه الإعلامي ــــي تغطيت ف
ــغ  ــ ــم مبال ــ ــن التنظي ــ ــدر ع ــ ــا يص ــ كل م
فيــــه، لأنــــه يملــــك مــــن القــــوة والدعــــم 
والتخطيــــط مــــا يميــــزه عــــن بقيــــة 

ــى الأرض. ــ ــودة عل ــ ــل الموج ــ الفصائ

أبعاد إعلامية وراء إعلان الخلافة 
ــذي  ــ ــور ال ــ ــريط المص ــ ــل الش ــ ــد حم ــ لق
ظهــــر فيــــه »أبــــو بكــــر البغــــدادي« 
ــــة  ــــان الخلاف ــــد إع ــــة بع ــــورة علني بص
ــــد  ــــدة؛ فق ــــة ع ــــائل إعلامي ــــامية رس الإس
ــــة كان  ــــم الدول ــــو أن تنظي ــــر الفيدي أظه
منهمــــكا لإعــــداد خطــــوة غيــــر مســــبوقة 
فــــي تاريخــــه هــــي كيفيــــة إخــــراج 
ــذي  ــ ــم ال ــ ــر التنظي ــ ــور الأول لأمي ــ الظه
ــــور  ــــذا الظه ــــر ه ــــة، وتأثي ــــح خليف أصب

ــه. ــ ــدادي وخصوم ــ ــاع البغ ــ ــى أتب ــ عل

ــــــدادي  ــــــر البغ ــــــراج أن يظه ــــــى الإخ واقتض
ــــــة  ــــــي خطب ــــــو يلق ــــــى وه ــــــرة الأول للم
ــــــان،  ــــــهر رمض ــــــن ش ــــــى م ــــــة الأول الجمع
ــــــة  ــــــي مدين ــــــر ف ــــــجد الكبي ــــــي المس ف
ــن  ــ ــ ــات م ــ ــ ــور مئ ــ ــ ــل« بحض ــ ــ »الموص
ــــــن  ــــــم مم ــــــح أنه ــــــن يرج ــــــن الذي المصلي
ــــــت ســــــابق. ــــــي وق ــــــدادي ف ــــــع البغ باي

القائميـــن علـــى ولا شـــك فـــي أن 
ـــراج  ـــذا الإخ أرادوا توجيـــه ه

ـــن  ـــدد م الرســـائل ع

والضمنيـــة الصريحـــة 
وإلـــى فـــي اتجاهـــات  عـــدة، 

ــن  ــن كثيريـ فـــي وقـــت واحـــد.متلقيـ
ويقــــــــــول »ســــــمير أبــــــو شــــــعر« 
-ماجســــــتير إعــــــام- إن مدينــــــة الموصــــــل 
ــــــدادي  ــــــور للبغ ــــــهدت أول ظه ــــــي ش الت
ــيطرة  ــ ــ ــن س ــ ــ ــت ع ــ ــ ــد خرج ــ ــ ــت ق ــ ــ كان
ـــي،  ـــ ـــهر الماض ـــ ـــة الش ـــ ـــة العراقي ـــ الحكوم
ــــــل  ــــــن قب وســــــط تضــــــارب مقصــــــود م
ــــــي  ــــــة الت وســــــائل الإعــــــام حــــــول الجه
ــــــم  ــــــن ث ــــــا، وم ــــــيطرتها عليه ــــــت س فرض
ــــــي  ــــــار أحــــــد مســــــاجدها ليلق ــــــإن اختي ف
ــة  ــ ــ ــة جمع ــ ــ ــه أول خطب ــ ــ ــدادي في ــ ــ البغ
ــر  ــ ــ ــالة غي ــ ــ ــن رس ــ ــ ــه يتضم ــ ــ ــة ل ــ ــ علني

ــــــامية  ـــة الإس ـــ ــــــم الدول ـــة أن تنظي ـــ خافي
يعــــــد المدينــــــة ولايــــــة خاضعــــــة 
ــع  ــ ــ ــن الجمي ــ ــ ــب م ــ ــ ــيطرته، ويطل ــ ــ لس
ــدا  ــ ــ ــع بعي ــ ــ ــذا الواق ــ ــ ــع ه ــ ــ ــــل م ــ التعام
ــــــادة  ــــــول قي ــــــام ح ــــــه الإع ــــــا يقول عم
ــائر أو  ــ ــ ــوار العش ــ ــ ــميهم ث ــ ــ ــن يس ــ ــ م
ــــــوم  ـــة الهج ـــ ــــــكري لعملي ــــــس العس المجل

ــل. ــ ــ ــى الموص ــ ــ عل
ــــــتنتاج  ــــــن الاس ــــــعر: يمك ــــــو ش ــــــاف أب وأض
ــــــي  ــــــر ف ــــــجد الكبي ــــــار المس ــــــن اختي م
ــــــى  ــــــعى إل ــــــم يس ــــــل، أن التنظي الموص
ــــــه  ــــــة لدولت ــــــل عاصم ــــــيخ الموص ترس
ــــــل  ــــــن قب ــــــل م ــــــا قي ــــــا لم ــــــدة، خلاف العتي
ــــــى  ــــــة عل ــــــذه الصف ــــــه ه ــــــول إضفائ ح
ــــــب  ــــــورية، لتتغل ــــــي س ــــــة ف ــــــة الرق مدين
بذلــــــك النزعــــــة العراقيــــــة لــــــدى 
ــت  ــ ــ ــي الوق ــ ــ ــد ف ــ ــ ــي تري ــ ــ ــه الت ــ ــ قيادت
ــــــم اســــــتعادة  ــــــى حل ــــــب عل نفســــــه اللع
ــــــا  ــــــت تاريخي ــــــي كان ــــــداد الت ــــــة بغ خلاف

ــــــيين. ــــــة العباس عاصم
ــــو  ــ ــــة للفيدي ــ ــالة الإعلامي ــ ــ ــــن الرس ــ وع
ــــــعر  ــــــو ش ــــــار أب ــــــكل، أش ــــــث الش ــــــن حي م
ــداء  ــ ــ ــدادي ارت ــ ــ ــار البغ ــ ــ ــى أن اختي ــ ــ إل
العبــــــاءة الســــــوداء فــــــي الظهــــــور 
ــــــة  ــــــز صح ــــــأنه تعزي ــــــن ش ــــــه م الأول ل
ــــــي  ــــــه ف ــــــة لدي ــــــود ني ــــــتنتاج بوج الاس
ــي  ــ ــ ــى ف ــ ــ ــف والفوض ــ ــ ــتدامة العن ــ ــ اس
ــز  ــ ــ ــود يرم ــ ــ ــون الأس ــ ــ ــة؛ فالل ــ ــ المنطق
ــال، وكان  ــ ــ ــرب والقت ــ ــ ــال الح ــ ــ ــى ح ــ ــ إل
ــــــؤون  ــــا يلج ــ ــــــراء تاريخي ــــاء والأم ــ الخلف
ــــــالات. ــــــذه الح ــــــي ه ــــــه ف ــــــى ارتدائ إل
ــــــا  ــــــن أن م ــــــن المحللي ــــــر م ــــــرى كثي وي
ــــــزور خــــــال  ــــــر ال ــــــف دي ــــــي ري جــــــرى ف
ــات  ــ ــ ــن مبايع ــ ــ ــي م ــ ــ ــبوع الماض ــ ــ الأس
واتفاقــــــات  وتســــــويات  مفاجئــــــة 
ــائر  ــ ــ ــل والعش ــ ــ ــع الفصائ ــ ــ ــة م ــ ــ جانبي
ــدة  ــ ــ ــة وطي ــ ــ ــه علاق ــ ــ ــون ل ــ ــ ــد يك ــ ــ ق
ــــــت  ــــــع توقي ــــــة وم ــــــان الخلاف ــــــع إع م
ــى أن  ــ ــ ــن إل ــ ــ ــدادي، لافتي ــ ــ ــور البغ ــ ــ ظه
ــــــري  ـــا تج ـــ ــــــت كله ــــــات كان ــــــذه المبايع ه
ــــا  ــ ــــــراد له ــــــارعة ي ــــــرة متس ــــــق وتي وف
أن تتزامــــــن مــــــع لحظــــــة الظهــــــور 
الأول للبغــــــدادي، وتحقيــــــق هــــــدف 
ــــــور  ــــــذا الظه ــــــم له ــــــاء زخ ــــــي وإعط إعلام
ــة  ــ ــ ــازات ميداني ــ ــ ــى إنج ــ ــ ــتناد إل ــ ــ بالاس
كبيــــــرة توحــــــي بتمــــــدد التنظيــــــم 
وربطهــــــا بيــــــن جانبــــــي الحــــــدود 
ــــــر  ــــــام كثي ــــــورية، وانضم ــــــة ـ الس العراقي
ــن  ــ ــ ــائر والمقاتلي ــ ــ ــاء العش ــ ــ ــن زعم ــ ــ م

ــا. ــ ــ إليه
ــــــم  ــــــدادي ل ــــــون أن البغ ــــــح المحلل ويرج
ــم  ــ ــ ــى الرغ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــي الرق ــ ــ ــر ف ــ ــ يظه
ــة،  ــ ــ ــة المواتي ــ ــ ــروف الأمني ــ ــ ــن الظ ــ ــ م
ــا  ــ ــ ــــة وحده ــ ــــــى الرق ــــيطرة عل ــ لأن الس
ــــــا  ــــــا، أم ــــــا إقليمي ــــــه لاعب ــــــل من لا تجع
الســــــيطرة علــــــى الموصــــــل فــــــي 
ــــــة  ــــــن الرق ــــــه وبي ــــــل بين ــــــراق والوص الع
ـــه  ـــ ـــزور واقتراب ـــ ـــر ال ـــ ـــف دي ـــ ـــر ري ـــ عب
مــــــن حــــــدود أكثــــــر مــــــن 
ـــل »الأردن«  ـــ ـــن مث ـــ ـــة، م ـــ دول
ــه  ــ ــ ــــعودية« أعطت ــ و«الس
جديــــــدا  ثقــــــا 
ــة  ــ ــ ــي المنطق ــ ــ ف

ــم. ــ ــ والعال
ــــح أن  ــ ــــن الواض ــ م
ــــــراع  ــــــر الص ــــــة عم إطال
ـــة،  ـــ ــــــي المنطق ـــال ف ـــ والقت
ــم  ــ ــ ــة تنظي ــ ــ ــب لمصلح ــ ــ يص
ــــــي  ـــر ف ـــ ـــوم يم ـــ ــــــكل ي ـــة، ف ـــ الدول
ــــــتقبلي  ــــــق المس ــــــداد الأف ــــــل انس ظ
الصــــــراع،  هــــــذا  مــــــن  للخــــــروج 
ــتنزاف  ــ ــ ــــي اس ــ ــم ف ــ ــ ــتثمره التنظي ــ ــ يس
الناشــــــئة وتوريطهــــــم  واســــــتغلال 
ــــــخ  ــــــج والض ــــــك التروي ــــــال ذل ــــــن خ م
ــــى  ــ ــــد عل ــ ــــل والمتزاي ــ ــــي الهائ ــ الإعلام
ــورة. ــ ــ ــا وص ــ ــ ــة وصوت ــ ــ ــــت كتاب ــ الإنترن

ــى  ــ ــ ــي عل ــ ــ ــام العرب ــ ــ ــدو أن الإع ــ ــ ويب
ــــــي  ــــــة الت ــــــدرات الهائل ــــــن الق الرغــــــم م
ــــــد  ــــــي توحي ــــــل ف ــــــه فش ــــــا إلا أن يملكه
ــــة  ــ ــــة الإعلامي ــ ــــدي للآل ــ ــــوده للتص ــ جه
ــبب  ــ ــ ــم، وس ــ ــ ــا التنظي ــ ــ ــي يملكه ــ ــ الت
ذلــــــك بــــــرأي كثيريــــــن الارتجــــــال 
ــاد  ــ ــ ــم والاعتم ــ ــ ــر المنظ ــ ــ ــل غي ــ ــ والعم
ــــــة،  ــــــر المنضبط ــــــال غي ــــــى ردود الأفع عل
ــــــتفاد  ــــــذي اس ــــــم ال ــــــس التنظي ــــــى عك عل
ــــــه  ــــــي تنفع ــــــارب الت ــــــرات والتج ــــــن الخب م
ــــــاس  ــــــد الن ــــــه وحش ــــــوغ أهداف ــــــي بل ف

ــــــروعه. ــــــف مش خل

 ملـف العـدد

مهتــــــــمون  يــرى 
أن  الجهادية  بالحــــركات 

الذي  الدور  يدرك  الدولة  تنظيم 
في  الاجتماعية  التواصـــــل  وسائل  تلعبه 

شعبية  وصناعة  للحـــدود،  عابرا  تنظيمها  جعل 
يبادر  حتى  أرضا  يطأ  إن  ما  فهو  الواقع،  تفوق  افتراضية 

بأخباره،  المواقع  تغذية  إلى  وسريعة  منظمة  بصورة 
وفي حال تم إغلاق الحساب الرسمي للتنظيم 

جديدة  حسابات  فإن  »فيسبوك«  على 
 سرعان ما تظهر له لتحل مكان

القـــديم. الحســــــاب 

مهتمـــــــون  يؤكـــد 
بدراســــة الحــــركات الإســـامية 

تنظيـــم  مثـــل  مـــن  المتشـــددة، 
الدولـــة، أن فكـــر التنظيـــم لا يقتصـــر علـــى 

الخطـــاب  وجاذبيـــة  الأيديولـــــــــوجية  الطبيعـــة 
ـــاذبية  ـــك الجـــــ ـــاوز تل ـــل يتج ـــب، ب ـــم فحس ـــي المعول الدين

بالاعتمـــاد  وذلـــك  والخطابيـــة؛  الأيديولوجيـــة 
فـــي  حديثـــة  وتقنيـــات  وســـائل  علـــى 

وتحقيــــــــــــق رســـائله،   إيصـــال 
. ته تيجيــــــــــــــــا ا ستر إ

يمكـــن  شـــعر:  أبـــو 
اختيـــار  مـــن  الاســـتنتاج 

المســـجد الكبيـــر فـــي الموصل، أن 
التنظيـــم يســـعى إلـــى ترســـيخ الموصـــل 

عاصمـــة لدولته العتيـــدة، خلافا لما قيـــل من قبل 
حـــول إضفائه هذه الصفـــة على مدينة الرقة في ســـورية، 

لتتغلـــب بذلك النزعـــة العراقية لـــدى قيادته التي 
تريد فـــي الوقت نفســـه اللعـــب على حلم 

اســـتعادة خلافة بغـــداد التي كانت 
تاريخيا عاصمة العباســـيين.
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دولة العراق والشـــام الإســـامية تصـــدر أول مجلة تابعة لها 
وتحمل اســـم "دابق"

العهد _ عدنان الحسين 

العـــراق  بــــ »دولـــة  أصـــدر مـــا يســـمى 
والشـــام الإســـامية« أول مجلـــة إلكترونيـــة 
ـــدة،  ـــات ع ـــق« بلغ ـــم »داب ـــل اس ـــه وتحم ل
ـــية  ـــة والروس ـــة: »الإنكليزي ـــل اللغ ـــن مث م
ــدد  ــغ عـ ــية«، ويبلـ ــة والفرنسـ والهولنديـ
صفحاتهـــا 50 صفحـــة، وهـــي تصـــدر عـــن 
ــاة الإعلامـــي« الـــذي يتبـــع  ــز الحيـ »مركـ
التنظيـــم، كمـــا كان عنـــوان افتتاحيـــة 
ــودة  ــو »عـ ــة هـ ــن المجلـ ــدد الأول مـ العـ

ــة«.  الخلافـ
فـــي الصفحـــة الأولـــى بـــرزت مقولـــة 
لــــ »أبـــي مصعـــب الزرقـــاوي«، القيـــادي 
الســـابق فـــي تنظيـــم القاعـــدة: »لقـــد 
العـــراق،  أشـــعلت الشـــرارة هنـــا فـــي 
وحرهـــا ســـوف يتصاعـــد بـــإذن الله حتـــى 
ـــق«. ـــي داب ـــة ف ـــوش الصليبي ـــرق الجي تح
ـــرج  ـــة »م ـــى منطق ـــير إل ـــة يش ـــم المجل اس
دابـــق«  التـــي تقـــع فـــي ريـــف حلـــب 

ــرت  ــة جـ ــذه المنطقـ ــي هـ ــمالي، وفـ الشـ
»معركـــة  باســـم  المعروفـــة  المعركـــة 
فيهـــا  انتصـــر  التـــي  دابـــق«  مـــرج 
ــليم  ــلطان سـ ــادة »السـ ــون بقيـ العثمانيـ
الأول« علـــى جيـــوش المماليـــك، ودخلـــوا 
بعدهـــا ســـورية وأنحـــاء العالـــم العربـــي 
معظمهـــا لمـــدة أربعـــة قـــرون تحـــت عنـــوان 
ــا« بحســـب  ــة الإســـامية ولوائهـ »الخلافـ
ـــف  ـــق« للمؤل ـــرج داب ـــن م ـــال م ـــاب »رج كت

ــى«.  ــاح عيسـ »صـ
ـــه ســـيتم  فيمـــا ذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن
ـــن  ـــة باللغتي ـــة ورقي ـــدار صحيف ـــا إص قريب
العربيـــة والإنجليزيـــة تحـــت اســـم »خلافـــة 
2« تتنـــاول أفـــكار زعيـــم التنظيـــم أبـــو 
بكـــر البغـــدادي، وستنشـــر علـــى نطـــاق 
واســـع؛ حيـــث ســـتعرف العالـــم بأهـــداف 
مـــا يســـمى بالدولـــة، مـــع التذكيـــر بـــأن 
الصحيفـــة موجهـــة للجمهـــور العالمـــي 
ــات  ــت صفحـ ــي. وضمـ ــه العربـ ــر منـ أكثـ
المجلـــة أخبـــار التنظيـــم فـــي مناطـــق 

والعـــراق،  ســـورية  داخـــل  ســـيطرته 
وأحاديـــث مرويـــة عـــن زعيـــم التنظيـــم أبـــو 
بكـــر البغـــدادي، التـــي تصفـــه بأنـــه »أميـــر 
المؤمنيـــن«، بالإضافـــة إلـــى مواضيـــع 
والجهـــاد  والهجـــرة  بالمنهـــج  تتعلـــق 

ــة. والجماعـ
كل  فـــي  المســـلمون  »أيهـــا  ومنهـــا: 
ـــكم  ـــوا رؤوس ـــرا، وارفع ـــروا خي ـــكان، ابش م
عاليـــة، بعـــون الله أصبـــح لكـــم دولـــة 
ــة  ــوق والكرامـ ــم الحقـ ــد لكـ ــة تعيـ خلافـ
ـــر  ـــرب وغي ـــث الع ـــة حي ـــا دول ـــادة، إنه والقي
الشـــرقي  الأبيـــض والأســـود،  العـــرب، 
والغربـــي جميعـــا إخـــوة، دولـــة تجمـــع 
القوقـــازي والهنـــدي والصينـــي والإفريقـــي 
والألمانـــي  والفرنســـي  والأميركـــي 
والأســـترالي، جمـــع الله قلوبهـــم معـــا 

فأصبحـــوا إخـــوة بنعمتـــه«. 
ــي  ــور التـ ــار والصـ ــة الأخبـ ــن مجموعـ ومـ
تضمنتهـــا المجلـــة، التـــي يبـــدو أنهـــا 
ــرب، إذ  ــن العـ ــر مـ ــرب، أكثـ ــة للغـ موجهـ

أوضحـــت المجلـــة بـــأن كلمـــة »ملاحـــم« 
تنســـب إلـــى مصطلـــح »هرمجـــدون » فـــي 

ــة. ــة الإنكليزيـ اللغـ
وهرمجـــدون أو أرمجـــدون هـــو مصطلـــح 
ـــا  ـــال: إنه ـــة ويق ـــدة يهودي ـــن عقي ـــر ع يعب
يهوديـــة - مســـيحية مشـــتركة، »تؤمـــن 
بمجـــيء يـــوم يحـــدث فيـــه صـــدام بيـــن 
تقـــوم  وســـوف  والشـــر،  الخيـــر  قـــوى 
ـــي  ـــطين ف ـــي أرض فلس ـــة ف ـــك المعرك تل
منطقـــة مجـــدو أو وادي مجـــدو، متكونـــة 
ـــوادي  مـــن مائتـــي مليـــون جنـــدي يأتـــون ل
مجـــدو لخـــوض حـــرب نهائيـــة«، كمـــا 

تشـــير بعـــض الروايـــات التاريخيـــة.
وتناقـــش المجلـــة فكـــرة »إعـــان الخلافـــة« 
وتصـــف »فـــرح المؤمنيـــن الذيـــن ملـــؤوا 
الدولـــة  بقيـــام  احتفـــالات  الشـــوارع 
ـــي الأول  ـــا ف ـــن عنه ـــي أعل ـــامية« الت الإس
ـــة  ـــمي للدول ـــدث الرس ـــان المتح ـــن رمض م

الإســـامية أبـــو محمـــد المقدســـي 
ومـــن الأخبـــار التـــي تنشـــرها المجلـــة 

زعمـــاء  بيـــن  موســـع  اجتمـــاع  »عقـــد 
ـــن  ـــب وبي ـــة حل ـــي ولاي ـــل ف ـــاء القبائ ووجه
ممثـــل الدولـــة الاســـامية، تحدثـــوا خلالـــه 
ـــزكاة وأعـــدوا قوائـــم بأســـماء  عـــن جمـــع ال
الأيتـــام والأرامـــل والمحتاجيـــن للـــزكاة 
والصدقـــات، وكيفيـــة تشـــجيع الشـــباب 
وقـــد  الاســـامية،  للدولـــة  للانضمـــام 
أعلـــن رؤســـاء القبائـــل بيعتهـــم للدولـــة 

الاســـامية أثنـــاء الاجتمـــاع«.
وتحدثـــت المجلـــة أيضـــاً عـــن معـــارك 
ــة  ــي ولايـ ــى فـ ــقوط قتلـ ــم، وسـ التنظيـ
ـــل  ـــن قب ـــا م ـــر قصفه ـــورية ، إث ـــة الس الرق
ـــر  ـــة الخي ـــر ولاي الجيـــش الســـوري  »وتحري
ـــد المجاهديـــن  ـــى ي ـــة البوكمـــال عل ، مدين
ـــة العـــراق  » مـــن مقاتلـــي مـــا يســـمى بدول

والشـــام الإســـامية .
ـــة  ـــارات الدول ـــة » انتص ـــددت المجل ـــم ع ث
 ، العـــراق  دخولهـــا  منـــذ   « الاســـامية 
وفـــي مقدمتهـــا تحريـــر عـــدة محافظـــات 
عليهـــا  يطلـــق  حســـبما  ولايـــات  )أو 

ـــي .  ـــش العراق ـــوات الجي ـــن ق ـــم( م التنظي
وتحـــت عنـــوان » توبـــة آلاف المرتديـــن«  
ـــر مـــدن العـــراق  ـــة أن » تحري ذكـــرت المجل
ــداء  ــاء وأعـ ــن لأصدقـ ــي يبيـ ــى التوالـ علـ
دولـــة الاســـام علـــى حـــد ســـواء ، أن 
معـــارك التنظيـــم ليســـت عشـــوائية بـــل 
هـــي منظمـــة ومدروســـة وقـــد ســـاعدت 
عمليـــات التحريـــر فـــي مســـاعدة الكثيـــر 
مـــن المرتديـــن علـــى التوبـــة والخـــاص 
مـــن حكـــم الجيـــش الصفـــوي الـــذي فـــر 
ـــر  ـــلحة والذخائ ـــا الاس ـــة مخلف ـــن المعرك م
ــة«،  ــدول الصليبيـ ــا الـ ــه بهـ ــي جهزتـ التـ
وأضافـــت المجلـــة إن » أعـــدادا كبيـــرة 
ــات  ــي الولايـ ــوات فـ ــي الصحـ ــن مقاتلـ مـ

المحـــررة قـــد أعلنـــوا توبتهـــم«.
الشـــكل الخارجـــي للمجلـــة بـــدا أكثـــر 
تنســـيقاً ، حيـــث اختيـــر نـــوع مـــن اجـــود 
ـــوان المنتقـــاة  انـــواع الـــورق بالإضافـــة للأل
يشـــبه  الـــذي  المجلـــة  تصميـــم  فـــي 

تصميـــم أغلفـــة القصـــص العالميـــة .
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دور الإعـــام تجـــاه الآلـــة الإعلامية لتنظيـــم داعش 
ما إن أطل زعيـــم التنظيم »أبو بكـــر البغدادي« 
فـــي خطبتـــه الهوليوديـــة علـــى منبـــر جامـــع 
»الموصـــل« حتـــى احتفت بـــه وســـائل الإعلام 
ليصبـــح الخبـــر الأول علـــى مســـتوى العالـــم، 
فلماذا كل هـــذا الاهتمام بتنظيـــم داعش؟ ومن 

المســـتفيد مـــن كل ذلك؟
تحدثت كثيـــر من الصحـــف عن نجـــاح التنظيم 
الترويـــج لنفســـه إعلاميا، فخطبـــة الجمعة  في 
التـــي ألقاها البغدادي تم إخراجهـــا برؤية بصرية 
احترافيـــة تكشـــف عـــن تطـــور إعلامـــي غيـــر 
مســـبوق لتنظيمات القاعدة، كمـــا تحدثت صحف 
غربيـــة عـــدة عـــن نجـــاح التنظيم فـــي اقتحام 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، وصـــولا إلى عالم 
تطبيقـــات الهواتـــف الذكية، حيث نجـــح تطبيق 
»فجر البشـــائر« في نشـــر أخبار وصور التنظيم 
بطريقـــة غير مســـبوقة نظرا لقدرته على نشـــر 
الشـــخصية  المســـتخدم  التغريـــدات في صفحة 
بصورة آليـــة، حتى وصـــل عدد التغريـــدات إلى 
40 ألـــف تغريدة في اليـــوم الواحـــد وفقا لمجلة 

الأميركية. أتلانتيـــك«  »ذا 
أمـــا المحتـــوى المعتاد لهـــذا الإعلام فـــا يعدو 
كونه دعاية سياســـية »بروباغاندا« لحشـــد الرأي 
العـــام، ســـواء بالترغيـــب عبـــر رفع الشـــعارات 
البراقـــة التـــي تدغـــدغ مشـــاعر المســـلمين أم 
بالترهيـــب المصاحـــب لمظاهر القتـــل المروعة، 
كمـــا يتضمـــن ضخـــا متواصـــا لحجـــم القـــوة 

التنظيم. بهـــا  يتمتـــع  التي  العســـكرية 
ويرى كثيـــر من السياســـيين العـــرب والغربيين 
أن هنـــاك تهويـــا مبالغا فيـــه، إذ انتقـــد المدير 
البريطانيـــة  الاســـتخبارات  لجهـــاز  الســـابق 

»ريتشـــارد ديرلـــوف« الحكومـــة والإعـــام في 
بـــاده إزاء »المبالغـــة« في تقديـــر التهديد الذي 
الدولـــة الإســـامية، وهو محق  يشـــكله تنظيم 
فـــي ذلك طالمـــا كان يصـــرح بـــأن التهديد بات 
موجهـــا للعالـــم العربي أكثـــر منه للغـــرب، كما 

نقلـــت عنـــه صحيفـــة »الغارديان«.
إذن فالوجـــه الجديد لمشـــتقات القاعـــدة لم يعد 
مختصـــا بالجهـــاد العالمـــي كمـــا كان في عصر 
»ابن لادن«، بـــل أصبح معنيا أكثـــر بإقامة دولة 
»الخلافـــة« علـــى أراضي المســـلمين مســـتغلا 
الثـــورات والاضطرابات، وهو ما يؤكد المؤشـــرات 
التـــي تـــدل علـــى اختـــراق الغـــرب والأنظمـــة 
العربية لهـــذه التنظيمات وتحويلها إلى المســـار 

يناســـبها. الذي 

وبالعودة إلـــى التغطية الغربية للثورة الســـورية 
منـــذ بدايتهـــا، ســـنجد أن المســـار الذي رســـم 
لهـــذه الثورة قـــد تحقـــق بالفعل، فمنـــذ خروج 
الرغم من شـــعارات  التظاهـــرات الأولى وعلـــى 
الســـلمية التي اجتهـــد الناشـــطون لإظهارها إلى 
العالـــم كلـــه كان هنـــاك خطـــاب إعلامـــي في 
أميـــركا وأوربـــا يتحدث بـــكل صراحة عـــن ثورة 
إســـامية، وما إن رفع الســـاح في وجـــه النظام 
المجـــرم للدفـــاع عـــن النفـــس حتى وقـــف أحد 
مراســـلي »فوكس نيـــوز« أمام الكاميـــرا ليقول 
إن الأمـــر كلـــه يختزل في حـــرب طائفيـــة بين 
الشـــيعة  ومتطرفي  »القاعدة«  الســـنة  متطرفي 
العـــام هناك  الـــرأي  »العلوييـــن«، كـــي يعطي 
جرعـــة مـــن منـــوم الضميـــر إزاء المجـــازر التي 

ارتكبـــت في حق شـــعبنا.

هذا يفســـر بوضـــوح الاهتمام الطاغـــي بظهور 
داعـــش وبقوتها وانتشـــارها، فإذاعـــة وتلفزيون 
أميـــركا »VOA« تطلـــق علـــى مقاتلي  صـــوت 
داعـــش وصـــف »جند الإســـام«، وتركـــز بمثل 
غيرهـــا مـــن الإعـــام الغربـــي علـــى الصـــورة 
رايـــة  يرفعـــون  الذيـــن  للجهادييـــن  النمطيـــة 
الخلافة الســـوداء عبر التفجيـــرات وقطع الرؤوس 
وقهر المـــرأة، لإقامة دولة إســـامية على مناطق 

الأوسط«. »الشـــرق  من  واســـعة 
المرســـوم  المســـتقبل  فـــإن  وبحســـب تقديري 
لسورية اليوم ســـيؤدي إلى تقســـيم غير معلن، 
فالنظام يســـتحوذ على الجـــزء الغربي من البلاد 
بما يتضمن المدن الكبرى وعلى رأســـها دمشـــق 
بثقلهـــا التاريخي والحضاري، وهـــو مايزال يتمتع 
بالقوة العســـكرية المدعومة من الغرب وروســـيا 
وإيران للمحافظة علـــى الأرض ومواصلة العيش. 
بينما ســـيترك أمـــر المنطقة الوســـطى بما فيها 
إدلب وأجـــزاء من حلـــب لتتصارع فيهـــا الكتائب 
وعصابـــات التهريب فيما بينها تـــارة ومع داعش 
والأكـــراد تارة أخـــرى، أما كردســـتان العراق فقد 
أعلنت عن نوايـــا انفصالها بما يســـمح لها قريبا 
بالمطالبة بكردســـتان ســـورية، فـــي حين تبقى 
داعش جاثمـــة على صـــدور الجميع وبمـــا لديها 
مـــن أســـلحة ثقيلـــة يـــرى كثيـــرون أن الجيش 
العراقي قد ســـمح لها بالســـيطرة عليهـــا لتنفيذ 

الشـــيطاني.   المخطط  هذا 

من جهة أخرى، لا شـــك في أن الإعـــام الليبرالي 
المنـــوال بدقـــة،  العربـــي يســـير علـــى هـــذا 
فالمطلـــوب الآن هو تنميط الإســـاميين جميعا، 

بعـــد أن تـــم تنميـــط الثـــورة الســـورية برمتها 
منذ ســـنتين، كي يســـهل لاحقا ضـــرب كل من 
يرفع رايـــة الجهـــاد وإن كان معتـــدلا ووطنيا ولا 
يريد لبلاده ســـوى تحقيـــق العدل ورفـــع الظلم 

وإســـقاط النظـــام العميل لـ »إســـرائيل«.
هذا التوجه ظهر بوضوح عشـــية ســـيطرة داعش 
على »الموصـــل«، فبينما كان الإعلام الرســـمي 
فـــي العـــراق والفضائيـــات المواليـــة للحكومـــة 
يبثان أغنيـــات وطنيـــة ويتحدثان عن اســـتعادة 
الجيش مـــدن »صلاح الديـــن« ونواحي الموصل، 
كانـــت هناك رســـائل مرافقة لشـــحن الشـــيعة 
بدوافـــع طائفيـــة ســـافرة. وفي الوقت نفســـه، 
الهوى  الليبراليـــة -ذات  الإعـــام  كانت وســـائل 
الغربي-تتحـــدث عن اكتســـاح داعش وســـقوط 
الجيـــش، مما اضطر نظـــام المالكـــي إلى إغلاق 
بعـــض مكاتب وســـائل الإعـــام هنـــاك، حتى 
قيل إن عـــددا من موظفي هـــذه المكاتب قدموا 
اســـتقالاتهم احتجاجا على ما ســـموه »سياســـة 
العراقـــي ودعمها  الشـــعب  إزاء  القنـــوات  هـــذه 

داعش«. لتنظيـــم 
ولا شـــك في أن هـــذه القنوات ليســـت أقرب إلى 
داعـــش من نظـــام المالكـــي، لكن ثمة شـــكوكا 
تدور حـــول الغاية من هـــذا التضخيـــم المتعمد 
للتنظيم، تمهيدا لاكتســـاحه المزيد من الأراضي 
فـــي العراق وســـورية ثـــم اصطدامـــه بالكتائب 
الســـيناريو  إلـــى الأذهان  الإســـامية، مما يعيد 
الخبيـــث الذي تم بـــه اختراق تنظيـــم »الجماعة 
الإســـامية« في »الجزائـــر« خلال التســـعينيات 
ليبتلـــع »جبهـــة الإنقـــاذ الإســـامية«، ويقضي 
على مشـــروعها الوطنـــي ويقدم المبـــررات كلها 

الإســـامي  الحراك  وللغـــرب لاجتثـــاث  للطغـــاة 
برمتـــه، تحت مســـمى مكافحـــة الإرهاب.

وســـط هذه الفوضى قـــد يجد الإعلامي نفســـه 
أمام مـــأزق مهني وأخلاقـــي، فالنقل الموضوعي 
للخبر قد يســـتلزم من المراســـل أن يتحدث عن 
تحســـن أحوال المعيشـــة والحريات في الموصل 
نقلا عـــن الســـكان، ولعل هـــذا التحســـن يعود 
إلى سياســـة متعمدة مـــن قبل تنظيـــم داعش 
لتحســـين صورته بعد ســـيطرته علـــى المدينة، 
لكـــن كثيـــرا مـــن المتابعيـــن قـــد يـــرون في 
ذلـــك ترويجـــا متعمدا مـــن قبل الإعلام نفســـه 
للتنظيـــم، وإن كان الخبر ينقل شـــهادات الأهالي 

بـــكل تجرد.
وبمـــا أن المقارنـــة باتـــت بيـــن نظـــام المالكي 
المتطرف شـــيعيا وبين تنظيـــم داعش المتطرف 
ســـنيا، فهناك مخاطرة أخرى ســـيجد المراســـل 
نفســـه أمامها فـــي كل مرة، فســـواء تحســـنت 
أوضـــاع المعيشـــة أم تدهـــورت فـــإن المقارنة 
ســـتؤدي بالنهاية إلـــى مدح أحـــد الطرفين على 

حســـاب الآخـــر، وهو أمـــر لا يـــروق للكثيرين.
عـــاوة علـــى ما ســـبق، يبـــدو أن هنـــاك تباينا 
كبيـــرا بيـــن »جناحـــي« داعـــش فـــي كل مـــن 
التنظيم ســـاحه  ســـورية والعراق، فبينما يرفع 
ضد الثـــوار في ســـورية معلنـــا الحـــرب عليهم 
بتهمـــة الردة، نجـــده متحالفـــا مع ثـــوار العراق 
ويحظـــى بشـــعبية بين بعـــض القبائـــل. وهذا 
يزيد مـــن صعوبة عمل الصحفي الـــذي يتعاطف 
مع ثورتـــي البلديـــن، إذ نادرا ما يجـــد الصحفي 
النزيه فـــي المجتمع العربي من يعـــذره، وإن لم 

يـــزد دوره على النقـــل الموضوعـــي للخبر.

بقلم أحمد دعدوش
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الإعلاميـــة التصميم الدستوريالسياســـات 
التحديـــــــــات والمخــــــاطر ــــة،  ــــا للســــيطرة الحكومي ــــزال الإعــــام الســــوري خاضع ماي

ــــد  ــــي تمجــــد القائ ــــة الت ــــة الأحادي ويحمــــل النظــــرة الدعائي
الملهــــم، والحــــزب الحاكــــم، ويرســــم صــــورة ورديــــة 

غيــــر واقعيــــة لمجتمــــع يســــوده 
ــا  ــ ــوف، مم ــ ــم والخ ــ ــف والظل ــ التخل
ــه،  ــ ــام مصداقيت ــ ــذا الإع ــ ــد ه ــ أفق
ــوري  ــ ــعب الس ــ ــوم الش ــ ــل عم ــ وجع
يتوجــــه لوســــائل الإعــــام الأجنبيــــة 
والعربيــــة الأخــــرى التــــي تحمــــل 
ــــت  ــــد تخلف ــــة. وق ــــن الحري ــــدرا م ق
وســــائل الإعــــام الســــوري عــــن 
التطــــور التقنــــي الهائــــل الــــذي 
ــــع وســــائل الإعــــام المعاصــــرة؛  طب
اليوميــــة  الثــــاث  فالصحــــف 
تطبــــع  لا  للدولــــة  المملوكــــة 
ألــــف   ٦٠ مــــن  أكثــــر  مجتمعــــة 
ــع،  ــ ــا مرتج ــ ــا، نصفه ــ ــخة يومي ــ نس
ولــــم يصــــدر حتــــى الآن ســــوى 
عــــدد قليــــل مــــن المطبوعــــات غيــــر 

الحكوميــــة.
ــن  ــ ــل المواط ــ ــورية يجع ــ ــام الس ــ ــائل الإع ــ ــور وس ــ إن قص
ــــى الرغــــم مــــن  ــــع عل ــــذي يق ــــة الإعــــام العالمــــي، ال ضحي
ــــح  ــــة، ومصال ــــيطرة الصهيوني ــــت الس ــــة تح ــــه العالي مهنيت
ويتجاهــــل  الجنســــية،  متعــــددة  العملاقــــة  الشــــركات 

ــامية. ــ ــة والإس ــ ــح العربي ــ المصال
فــــي  تتمثــــل  الإعــــام  لإصــــاح  الجماعــــة  رؤيــــة  إن 

التاليــــة: السياســــات 
أ- إصلاح القوانين الإعلامية لكي:

ــــت  ــــع الثواب ــــق م ــــر، وتتواف ــــر والتعبي ــــة الفك * تخــــدم حري
ــــة. ــــانية الفاضل ــــم الإنس ــــة، والقي ــــية للأم الأساس

* تنهــــي احتــــكار الســــلطة لوســــائل الإعــــام، وتفســــح المجــــال 
ــــاءات والتنافــــس الحــــر. الإعلامــــي للقطــــاع الخــــاص، والكف
ــــي،  ــــري والثقاف ــاء الفك ــ ــــي البن ــــؤولية ف ــــعر المس * تستش

ــــادف.  ــــي اله ــــداع الفن ــــجيع روح الإب وتش
* تحصــــر الرقابــــة الإعلاميــــة فــــي حدودهــــا الدنيــــا 
ــــوازع  ــــى ال ــــك عل ــــي ذل ــــدة ف ــــة، معتم ــــت الأم ــــة بثواب المتعلق
ــــة،  ــــة والحضاري ــة الفكري ــ ــــدى للعولم ــــرادع وتتص ــــل ال قب

ــــالتها. ــــة ورس ــــة الأم ــــو خصوصي ــــى مح ــــدف إل ــــي ته الت
ــــا  ــــي معداته ــــورة ف ــــة المتط ــــيلة الإعلامي ــــر الوس ب- توفي
وتقنيتهــــا، والمنفتحــــة فــــي فكرهــــا، التــــي تســــتطيع 
الوصــــول إلــــى أقصــــى الأبعــــاد الجغرافيــــة، لإيصــــال 
ــرة،  ــ ــة ومؤث ــ ــريعة وواقعي ــ ــة وس ــ ــة واضح ــ ــالة إعلامي ــ رس

ــة: ــ ــداف الآتي ــ ــل الأه ــ وتحم
ــــة،  ــــرد والأم ــــة للف ــــة والدقيق ــــة الصادق ــــر المعلوم * توفي

ــــداث  ــــن الأح ــاري م ــ ــا الحض ــ ــا وموقفه ــ ــــع رؤيته ــــق م تتس
ــة. ــ ــة والدولي ــ ــاحتين المحلي ــ ــى الس ــ ــورات عل ــ والتط

* إحيــــاء روح الحــــوار مجــــددا بيــــن فئــــات المجتمــــع 
وشــــرائحه، وســــلطاته المختلفــــة.
ــــس  ــــق أس ــــع وف ــــاء المجتم ــــادة بن * إع
ســــليمة، وتمتيــــن وحدتــــه الداخليــــة 
ــود  ــ ــوازن المفق ــ ــتعادة الت ــ ــر اس ــ عب
ــــع،  ــــة والمجتم ــــة الدول ــــن مؤسس بي
المجتمــــع  دور  وتفعيــــل  وإحيــــاء 
ــــدأ  ــــيخ مب ــــب، وترس ــــي المغي المدن
ــــة  ــــلطات، وتوعي ــــن الس ــــل بي الفص
المواطــــن إزاء حقوقــــه وواجباتــــه 
ــرام  ــ ــوب احت ــ ــه، ووج ــ ــي مجتمع ــ ف
ــــة  ــــادة الثق ــــيادته، وإع ــــون وس القان
بانتخــــاب  للمجتمــــع  المفقــــودة 

ــلطاته. ــ س
ــر  ــ ــة التعبي ــ ــيخ حري ــ ــم وترس ــ * دع
والتنميــــة  والإبــــداع  والتفكيــــر 
الأصعــــدة  علــــى  والتطويــــر، 
ــــا لا  ــــة وغيرهــــا، بم ــــة المختلف ــــة والفني السياســــية والثقافي

الأمــــة. وثوابــــت  يتعــــارض 
* نشر الخلق السليم، والدعوة للقيم العليا للأمة.

ــة،  ــ ــامية للأم ــ ــة الإس ــ ــة العربي ــ ــيخ الهوي ــ ــز وترس ــ * تعزي
ــــي  ــــوف ف ــــة، والوق ــا الحي ــ ــــن قضاياه ــا، وع ــ ــــاع عنه والدف
ــــدة. ــــتى الأصع ــــى ش ــــا عل ــــي تواجهه ــــات الت ــــه التحدي وج
* دعــــم وتشــــجيع ونشــــر أشــــكال الفــــن والترفيــــه الهــــادف 

ــــة. ــــريء المختلف والب
ــية  ــ ــة السياس ــ ــي التنمي ــ ــة ف ــ ــا الكامل ــ ــام بواجباته ــ * القي
ــة  ــ ــلطة رابع ــ ــا س ــ ــا بوصفه ــ ــيما دوره ــ ــة، ولاس ــ والمجتمعي
ــــاث  ــــلطات الث ــــل الس ــــبة، إزاء عم ــــة والمحاس ــــي المراقب ف
التنفيذيــــة، والتشــــريعية، والقضائيــــة، وفــــي التوجيــــه 
وصــــولا  أدائــــه  وتحســــين  ككل،  للمجتمــــع  والإرشــــاد 

ــل. ــ ــع أفض ــ لمجتم
ــرار،  ــ ــن الأح ــ ــن، والوطنيي ــ ــلمين المخلصي ــ ــوة المس ــ * دع
ــــائل  ــــر وس ــــى تحري ــــم، إل ــــي العال ــــارى ف ــــن الغي والمنصفي
ــة  ــ ــة والهيمن ــ ــن التبعي ــ ــامية م ــ ــة والإس ــ ــام العربي ــ الإع
ــــاز  ــــيما المنح ــــي، ولاس ــــام الغرب ــــة للإع ــــطوة القائم والس
منــــه ضــــد حقــــوق الأمــــة، وتاريخهــــا، وهويتهــــا الحضاريــــة.
ج- توفيــــر وتدريــــب كادر إعلامــــي يؤمــــن بالأهــــداف 
ــــه  ــــي تمكن ــــة الت ــــرة المهني ــــزود بالخب ــــة ســــابقا، ويت المبين
ــراف،  ــ ــص والاحت ــ ــول التخص ــ ــق أص ــ ــه، وف ــ ــن أداء عمل ــ م
ويتمتــــع بالأخــــاق الفاضلــــة التــــي تعصمــــه مــــن الانحــــراف، 
ــــن  ــزءا م ــ ــه ج ــ ــــل من ــــي تجع ــــق الت ــــروح الفري ــــى ب ويتحل

ــة. ــ ــة المتكامل ــ ــة الإعلامي ــ المنظوم

التحدي الأول: الحاجة إلى إطار قانوني انتقالي
ــت  ــ ــى وق ــ ــم إل ــ ــتور دائ ــ ــة دس ــ ــة وصياغ ــ ــاج مناقش ــ تحت
ــــد  ــــح بع ــــى الأرج ــــرا عل ــــذا متوف ــــون ه ــــن يك ــــز، ول وتركي

ــرة. ــ ــد مباش ــ ــام الأس ــ ــقوط نظ ــ س
ــع  ــ ــإن التواب ــ ــة، ف ــ ــة الانتقالي ــ ــة العملي ــ ــت طبيع ــ ــا كان ــ وأي
ــــح  ــــى الأرج ــــمل عل ــــي ستش ــــام البعث ــــة النظ ــــى لنهاي الأول
ــــد  ــــم ق ــــن ث ــــب. وم ــــى والتقل ــــات والفوض ــــن الأزم ــــدرا م ق
تكــــون هنــــاك حاجــــة إلــــى إطــــار قانونــــي انتقالــــي إلــــى أن 
ــــة  ــــاع بصياغ ــــة للاضط ــــة الملائم ــــروف والبيئ ــــر الظ تتوف
الدســــتور الدائــــم، إلا أن الإطــــار القانونــــي الانتقالــــي 
ــــة  ــــتين: »1« الحاج ــــن متنافس ــــن قوتي ــــوازن بي ــــب أن ي يج
ــــتمرارية  ــــن واس ــــت ممك ــــرع وق ــــون بأس ــــاد القان ــــى إيج إل
ــــتور  ــــال دس ــــام وانح ــــقوط النظ ــــاب س ــــي أعق ــــه ف تطبيق
ــــي  ــــار قانون ــــة إط ــــة وثيق ــــة مناقش ــــام 2012، و«2« صعوب ع
ــــى  ــــة والفوض ــــية واجتماعي ــــة سياس ــــم أزم ــــي خض ــــي ف انتقال
ــــي مؤقــــت  ــــى صياغــــة إطــــار قانون ــــب. إن الحاجــــة إل والتقل
ليحكــــم الانتقــــال نفســــه وتوجيــــه صياغــــة الدســــتور 
الدائــــم هــــو تحــــد واجهتــــه الحكومــــات الانتقاليــــة الأخــــرى 

ــــه. ــــت علي وتغلب

التحدي الثاني: فقدان ثقة المواطنين
لقــــد أضحــــت ســــورية مجتمعــــا آخــــذا فــــي التفــــكك 

ــــات  ــــن الهوي ــــر م ــــع كثي ــــارع م يتص
المواطنيــــن  وثقــــة  المتنافســــة، 
منعدمــــة  السياســــية  بالقيــــادة 
تــــم  وقــــد  كبيــــر.  حــــد  إلــــى 
غــــرس واســــتغلال بعــــض هــــذه 
ــن  ــ ــة م ــ ــدام الثق ــ ــات وانع ــ التصدع
ــــت  ــــا طال ــــل نظــــام الأســــد. وكلم قب
المــــدة قبــــل ســــقوط النظــــام، كلمــــا 
تفاقــــم هــــذا التفــــكك وانعــــدام 
الثقــــة بيــــن المجموعــــات والمصالــــح 
المجتمعيــــة. قــــد يكــــون الســــوريون 
فــــي  الدخــــول  فــــي  متردديــــن 
ــد  ــ ــتور عن ــ ــة الدس ــ ــة لصياغ ــ عملي
بــــدء الانتقــــال مــــن دون وجــــود 
معينــــة  تفاهمــــات  أو  اتفاقيــــات 
حــــول القضايــــا الصعبــــة والخلافيــــة 
هــــذا  يكــــون  وقــــد  المحــــددة. 

ــــارت ســــورية،  ــــا اخت ــــى وجــــه الخصــــوص إذا م صحيحــــا عل
علــــى غــــرار الــــدول الأخــــرى التــــي شــــهدت الربيــــع العربــــي، 
أن تعقــــد انتخابــــات لتشــــكيل هيئــــة تقــــوم بصياغــــة 

ــــة«.  ــــوم بالصياغ ــــة لتق ــار لجن ــ ــــم »أو اختي ــــتور الدائ الدس
ــه. ــ ــوا علي ــ ــرون وتغلب ــ ــه آخ ــ ــد واجه ــ ــا تح ــ ــذا أيض ــ وه

التحــــدي الثالــــث: المخاطــــر والفــــرص الكامنــــة فــــي اللحظــــات 
الانتقاليــــة

ــتور  ــ ــي ودس ــ ــي انتقال ــ ــار قانون ــ ــاد إط ــ ــة واعتم ــ إن مناقش
دائــــم يمثــــان فرصــــة فريــــدة وغيــــر عاديــــة فــــي انتقــــال 
ســــورية مــــن الاســــتبداد إلــــى الديمقراطيــــة؛ فهــــي فريــــدة 
مــــن حيــــث إن الحكومــــات التــــي تعقــــب النزاعــــات غالبــــا مــــا 

ــــا فرصــــة واحــــدة فقــــط للنجــــاح. يكــــون أمامه
ــــات  ــــا ومؤسس ــــع حقوق ــــي يض ــــي انتقال ــــار قانون ــــة إط وصياغ
والازدهــــار  الســــام  اســــتمرار  تدعــــم  وممارســــات 

والديمقراطيــــة والحريــــة.
وهــــي أيضــــا غيــــر عاديــــة لأنــــه بعــــد نصــــف قــــرن تقريبــــا 
مــــن الدكتاتوريــــة تقــــدم هــــذه اللحظــــة الدســــتورية 
فرصــــة للســــوريين لإعــــان القطيعــــة مــــع الماضــــي، 
ووضــــع الوطــــن فــــي مســــار تســــتطيع فيــــه كافــــة 
ــــي للحكــــم  ــــق نظــــام وظيف ــــات وشــــعوب ســــورية خل مكون
ــم  ــ ــيكون بإمكانه ــ ــك، س ــ ــن ذل ــ ــر م ــ ــي، وأكث ــ الديمقراط
تأســــيس ثقافــــة ديمقراطيــــة ودولــــة مبنيــــة علــــى احتــــرام 

ــم. ــ ــراد جميعه ــ ــات الأف ــ ــوق وحري ــ حق
ــــإذا  ــــا؛ ف ــــر بطبيعته ــــات مخاط ــــذه اللحظ ــــل ه ــــل مث وتحم
ــة  ــ ــة صياغ ــ ــذ عملي ــ ــم تنفي ــ ــا ت ــ م
ــــة – أي  ــــر حكيم ــــورة غي ــــتور بص الدس
ــــاه  ــــورة أع ــــادئ المذك ــــة للمب بمخالف
ــــة  ــــى مفاقم ــــك إل ــــؤدي ذل ــــد ي – فق
خطــــوط الصــــدع الحاليــــة وتقويــــض 
شــــرعية الســــلطات الانتقاليــــة وأيــــة 
ــهام  ــ ــا والإس ــ ــي لاحق ــ ــة تأت ــ حكوم
ــــف وعــــدم اســــتقرار  ــــد عن فــــي تولي
يمتــــد لمراحــــل طويلــــة. كمــــا تقــــدم 
هــــذه اللحظــــات فرصــــا كبيــــرة 
اليــــوم  مشــــروع  يؤمــــن  أيضــــا. 
ــة  ــ ــــن عملي ــــم تك ــه إذا ل ــ ــــي أن التال
ــــة  ــــض عملي ــــتور مح ــــة الدس صياغ
ــــة  ــــل النخب ــــن قب ــــة م ــــة قانوني صياغ
السياســــية فقــــط، بــــل اتســــعت 
ــتوعب  ــ ــا يس ــ ــوارا وطني ــ ــون ح ــ لتك
ــــع  ــــح المجتم ــــات ومصال ــــة احتياج كاف
ــل  ــ ــوف تحص ــ ــورية، فس ــ ــه س ــ ــف من ــ ــذي تتأل ــ ــوع ال ــ المتن
العمليــــة الانتقاليــــة علــــى شــــرعيتها وســــيحقق الســــوريون 

ــا. ــ ــورة وتطلعاته ــ ــداف الث ــ أه

وســــائل  قصــــور  إن  	
الســــورية  الإعــــام  	
ضحيــــة  المواطــــن  يجعــــل 
ــــع  ــــذي يق ــــي، ال ــــام العالم الإع
علــــى الرغــــم مــــن مهنيتــــه 
الســــيطرة  تحــــت  العاليــــة 
ومصالــــح  الصهيونيــــة، 
ــددة  ــ ــة متع ــ ــركات العملاق ــ الش
ــــح  ــــل المصال ــــية، ويتجاه الجنس

والإســــامية. العربيــــة 

اليـوم  مشـروع  يؤمـن  	
لـم  إذا  أنـه  التالـي  	
الدسـتور  صياغـة  عمليـة  تكـن 
قانونيـة  صياغـة  عمليـة  محـض 
السياسـية  النخــــــبة  قبـل  مـن 
فقـط، بـل اتسـعت لتكـون حـوارا 
وطنيـا يسـتوعب كافـة احتياجـات 
ومصالـح المجتمـع المتنـوع الذي 
فسـوف  سـورية،  منـه  تتألـف 
تحصـل العمليـة الانتقاليـة علـى 
السـوريون  وسـيحقق  شـرعيتها 
أهـداف الثـــــــــورة وتطلعاتهـا.

ســـورية المســـتقبل وأزمـــة البحـــث العلمـــي
ــامية دور مرموق  ــ ــد كان للحضارة الإس ــ لق
ــي وطريقة  ــ ــاف المنهج التجريب ــ ــي اكتش ــ ف
بالنهوض  ــهم  ــ أس ــي، مما  ــ العلم ــر  ــ التفكي
الأمم  ــى  ــ إل ــت  ــ وأضاف ــم،  ــ العل ــيرة  ــ بمس
فنجحت  ــة،  ــ الأهمي بالغة  ــات  ــ إضاف الأخرى 
ــذه الأفكار  ــ ــاس ه ــ ــي اقتب ــ ــك الأمم ف ــ تل
ــي البحث العلمي  ــ ــا كبيرا ف ــ وتقدموا تقدم
ــادة العصر  ــ ــدم التقني مما جعلهم س ــ والتق
أتت  ــذي  ــ ال العلمي  ــج  ــ المنه إن  ــث.  ــ الحدي
يقوم  ــذي  ــ ال ــامية،  ــ الإس ــارة  ــ الحض ــه  ــ ب
ــاس  ــ والقي ــتقراء  ــ والاس ــة  ــ المتابع ــى  ــ عل
ــاهدة والتجربة يناقض  ــ ــة والمش ــ والملاحظ
ــي »الهند«  ــ ــي كانت متبعة ف ــ ــج الت ــ المناه
افتراض  ــى  ــ عل ــي تقوم  ــ الت ــان«،  ــ و«اليون
براهين  ــى  ــ إل ــتند  ــ تس لا  التي  ــات  ــ النظري
ــلمون أبهروا  ــ ــى المس ــ ــا أت ــ ــة، فلم ــ تجريبي
التجريبي  ــي  ــ العلم المنهج  ــاذج  ــ بنم العالم 
ــابقة  ــ الس ــات  ــ الافتراض ــى  ــ عل ــوا  ــ وعكف
ــوا كثيرا  ــ ــة وتمحيصا؛ فنقدوا ونقض ــ دراس
ــل والبرهان،  ــ ــوا بعضها بالدلي ــ ــا وأثبت ــ منه
ــوا بافتراض  ــ ــل قام ــ ب ــوا بذلك  ــ ولم يكتف
ــج العلمي  ــ ــق المنه ــ ــدة وف ــ ــات جدي ــ نظري
والبرهان،  ــل  ــ الدلي والبحث عن  ــي  ــ التجريب
ــوم مازال  ــ ــلمين ق ــ المس ــن علماء  ــ فبرز م
ــق هديهم ويأخذ  ــ ــير وف ــ العصر الحديث يس
ــن الهيثم«  ــ ــن اب ــ ــن مثل »الحس ــ منهم، م
ــن حيان«  ــ اب ــر  ــ ــس« و«جاب ــ النفي ــن  ــ و«اب

و«الرازي«. ــي«  ــ و«الخوارزم
ــن منظار  ــ ــال أمتنا اليوم م ــ ــو نظرت لح ــ ول
ــديدة  ــ أزمة ش ــدت  ــ لوج ــي  ــ العلم ــث  ــ البح
ــا تخلف عن  ــ ــا عالما ثالث ــ ــت من عالمن ــ جعل
غياب  ــبب  ــ بس ــدم،  ــ والتق ــارة  ــ الحض ركب 
ــتراتيجيات  ــ والإس ــة  ــ الواضح ــات  ــ السياس
تمويل  العام عن  ــم  ــ اله وانصراف  الدقيقة، 
ــغاله بقضايا أخرى  ــ ــي، وانش ــ ــث العلم ــ البح
ــكاد تبحث عن  ــ ــك ت ــ ــة، بل إن ــ ــل أهمي ــ أق
بحثية  ــة  ــ أو هيئ ــة علمية مرموقة  ــ مؤسس
المتعارف  ــة  ــ العلمي المعايير  ــق  ــ وف تتعامل 
ــة، مما  ــ الحاج ــد  ــ ــد ما يس ــ ــا تج ــ عليها ف
ــرة النخب  ــ ــروب العقول وهج ــ ــى ه ــ أدى إل

ــم وتنمي من  ــ ــة تتقبله ــ ــة إلى بيئ ــ العلمي
أنك  ــم، ولو  ــ ــدم تخصصاته ــ معارفهم وتخ
ــا يتقاضاه  ــ ــيطة بين م ــ ــت بمقارنة بس ــ قم
لوجدت  الغربي  ــث  ــ والباح ــي  ــ العرب الباحث 
ــيعطيك  ــ ــا، وهذا س ــ ــا جلي ــ ــرق واضح ــ الف
الذي  ــاوي  ــ المأس ــع  ــ للوض ــرا حقيقيا  ــ مؤش
ــي المنطقة  ــ ــث العلمي ف ــ ــه البح ــ ــل ل ــ وص
ــوادر البحثية  ــ ــش الك ــ ــن تهمي ــ ــة م ــ العربي
ــلطة القائمة،  ــ ــع الس ــ ــد لا تتفق م ــ التي ق
ــت إهانة  ــ ــف تم ــ ــم كي ــ ــاهد العال ــ ــد ش ــ وق
وإلقاؤها  ــر«  ــ »مص ــي  ــ ف العلمية  ــول  ــ العق
ــجون وازدراء كرامتهم،  ــ ــب الس ــ ــي غياه ــ ف
ــم واتهامهم بأفظع التهم.  ــ وامتهان حقوقه
ــورة وأقبح  ــ ــع ص ــ ــدث ذلك في أبش ــ وقد ح
ــرن الماضي في  ــ ــي ثمانينيات الق ــ منظر ف
ــد  ــ ــورية، عندما قام المجرم حافظ الأس ــ س
ــورية وقتل عقولها  ــ باعتقال خيرة شباب س
ــدع ومخترع، مما  ــ مب وإرهاب كل  ومثقفيها 
ــي بلد عرف عنه  ــ ــى هزيمة علمية ف ــ أدى إل
ــراءة والكتابة وكثرة  ــ ــرف حب الق ــ أكثر ما ع
ــر  ــ ــو الأمر الذي يفس ــ ــم والعلماء، وه ــ العل
ــورية  ــ ــي وصلت لها س ــ ــال المزرية الت ــ الح
ــة كلها  ــ ــوص والمنطق ــ ــه الخص ــ ــى وج ــ عل
ــل على الأصعدة  ــ ــى وجه العموم، والفش ــ عل
ــل الأول من  ــ ــة التراجع في الأص ــ كلها نتيج
ــو الاهتمام  ــ ــارة والتقدم وه ــ ــول الحض ــ أص

والبحث. ــم  ــ بالعل
ــدة عن  ــ ــذ م ــ ــاء من ــ ــد الأصدق ــ ــألني أح ــ س
بهذه  وازدهارها  ــويد«  ــ »الس تطور  ــبب  ــ س
ــة قدوم  ــ ــن إمكاني ــ ــاءل ع ــ ــورة، وتس ــ الص
ــوا؛ قلت  ــ ــور فيه كما فعل ــ ــوم الذي نتط ــ الي
ــي غيرت  ــ ــر الت ــ ــي إن كلمة الس ــ ــا أخ ــ له ي
ــويد  ــ ــي مملكة الس ــ ــارة ف ــ ــن الحض ــ موازي
ــي: التعليم،  ــ ــا تراها اليوم ه ــ ــا كم ــ وجعلته
التعليم  ــى  ــ عل ــويديون  ــ الس ــق  ــ أنف ــد  ــ لق
ــن 54,1 مليار  ــ ــط« عام 2009 أكثر م ــ »فق
ــار دولار. كما أن  ــ ــة؛ أي أكثر من 8 ملي ــ كرون
يتم  ــويدي  ــ الس القومي  ــج  ــ النات من   ٪1,7
ــات والكليات  ــ ــى تكاليف الجامع ــ ــه عل ــ إنفاق
ــن الناتج القومي  ــ ــا ينفقون 3,61٪ م ــ بينم

ــويد  ــ ــى تكاليف الأبحاث. ويوجد في الس ــ عل
ــن 21  كلية  ــ ــمية وأكثر م ــ ــة رس ــ 14 جامع
ــذا وذاك أن ٪30  ــ ــد على ه ــ ــمية. ويزي ــ رس
ــن 30 عاما و64  ــ ــويد بي ــ الس ــكان  ــ من س
ــهادة البكالوريوس، وقد  ــ ــون ش ــ عاما يحمل
ــويدية أكثر من  ــ ــة الس ــ ــت الحكوم ــ خصص
ــن 797 مليون  ــ ــة أي أكثر م ــ 5 مليار كرون
ــن عامي  ــ بي ــكارات  ــ والابت ــاث  ــ للأبح دولار 
ــت حديثي بأهم  ــ ــم ختم ــ 2009 و2012. ث
ــن أنها  ــ ــاق التي أظ ــ ــى الإط ــ ــاط عل ــ النق
ــباب ازدهار  ــ ــن أس ــ ــببا مهما م ــ ــت س ــ كان
ألا وهي  ــويد  ــ الس ــي  ــ ف ــة  ــ العلمي ــاة  ــ الحي
ــاء »نصف المجتمع« بين طلبة  ــ ــبة النس ــ نس
ــث وصلت إلى  ــ ــام 2009 حي ــ ــات لع ــ الجامع

بالمائة.  57 ــن  ــ م أكثر 
ــم العربي  ــ ــدّم العال ــ ــذي ق ــ ــي الوقت ال ــ ف
ــا يقارب 8667  ــ كله عام 2000 ميلادية م
ــبكة العلوم  ــ ــب بيانات ش ــ ورقة علمية بحس
ــون رويترز«،  ــ ــة »طومس ــ ــة لمؤسس ــ التابع
ــي عام 2000  ــ ــاج الكيان الصهيون ــ وبلغ إنت
ــة علمية،  ــ ــر من 10000 ورق ــ ميلادية أكث
ــكاني للعالم العربي  ــ ــداد الس ــ علما أن التع
أكثر  ــي  ــ الدول البنك  ــات  ــ إحصائي ــب  ــ بحس
ــخص، بينما لا يبلغ  ــ ــن 345.4 مليون ش ــ م
ــي أكثر  ــ ــان الصهيون ــ ــكان الكي ــ ــداد س ــ تع
ــك فإنه  ــ ــخص. لذل ــ ــن 8.059 مليون ش ــ م
ــة حقيقية في  ــ ــام بنهض ــ القي ــم  ــ المه من 
ــي الأمة  ــ ــث تفعل ف ــ ــم والبح ــ ــب العل ــ جان
ــري والبحث  ــ ــتقصاء والنظر والتح ــ روح الاس

ــون ذلك إلا: ــ ــب، ولا يك ــ والتجري
والبحثية  ــة  ــ العلمي ــات  ــ المؤسس ١-  بدعم 

والمال. ــح  ــ بالمن
ــركات  ــ والش الخاص  ــاع  ــ القط ــل  ــ تفعي  -٢
ــج العلمية. ــ ــل البرام ــ ــي تموي ــ ــرى ف ــ الكب

ــوث العلمية على أرض  ــ ٣- الإفادة من البح
المجتمع. ــة  ــ خدم في  ــتخدامها  ــ واس الواقع 
ــين  ــ ــي وتحس ــ ــاع العلم ــ ــر القط ــ ٤- تطوي
ــل  ــ ــي، وتفعي ــ ــاع الصناع ــ ــه بالقط ــ علاقات
ــم والصناعة. ــ ــاريع التعاونية في العل ــ المش
ــات  ــ الجامع ــن  ــ بي ــات  ــ العلاق ــل  ــ تفعي  -٥

والتعليمي،  ــي  ــ العلم ــث  ــ البح ــات  ــ ومؤسس
ــة والقطاعات  ــ ــات الخاص ــ ــك القطاع ــ وكذل

التقنية. ــاكل  ــ المش ــل  ــ لح ــة  ــ الصناعي
ــرة  ــ ــة الصغي ــ ــاريع البحثي ــ ــم المش ــ ٦- دع
ــل  ــ التواص ــهيل  ــ وتس ــطة،  ــ والمتوس
ــات  ــ مؤسس ــن  ــ وبي ــن  ــ الباحثي ــن  ــ بي
ــبة  ــ المناس ــات  ــ الصلاحي ــح  ــ ومن ــة  ــ الدول
ــداع. ــ والإب ــر  ــ التطوي ــال  ــ مج ــي  ــ ف
والبحثية  العلمية  ــات  ــ المؤسس استقلال   -٧

ــلطة. ــ عن نفوذ الس
إلى  ــعى  ــ نس ــي  ــ الت ــتقبل  ــ المس ــورية  ــ س
ــبر  ــ ــبرا بش ــ ــا وتعميرها يدا بيد وش ــ بنائه

ــارة والازدهار  ــ ــم والحض ــ ــورية العل ــ هي س
ــا روح التقدم  ــ ــيبعث فيه ــ ــي، الذي س ــ البحث
ــوى شباب  ــ والتنمية، ولا يحمل هذا الهم س
والعلم.  ــاع  ــ والاط ــور  ــ التط قيمة  ــوا  ــ عرف
ــى مقاعد  ــ ــرار إل ــ ــورية الأح ــ ــباب س ــ فيا ش
ــث والعلم وإلى  ــ ــة وإلى ميادين البح ــ الدراس
ــة  ــ والممارس والمتابعة  ــة  ــ التجرب ــاحات  ــ س
ــاج، متذكرين  ــ ــات الإبداع والإنت ــ وإلى مقام
ــى الله عليه  ــ ــيد الأنبياء إذ قال صل ــ كلام س
ــلك  ــ ــريف: »من س ــ ــلم في الحديث الش ــ وس
ــهل الله له  ــ ــه علما، س ــ ــا يلتمس في ــ طريق
ــلم[. ــ ــة« ]رواه مس ــ ــى الجن ــ ــه طريقا إل ــ ب

فداء السيد عيسى

المســــتقبل  ســـورية 
إلـــى  نســـعى  التـــي 
يدا  وتعميرهـــا  بنائهـــا 
بيد وشـــبرا بشـــبر هي 
ســـورية العلم والحضارة 
والازدهـــار البحثي، الذي 
التقدم  سيبعث فيها روح 
والتنميـــة، ولا يحمـــــل 
شباب  ســـوى  الهم  هذا 
عرفـــوا قيمـــة التطـــور 

والاطـــاع والعلـــم.
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الإخـــوان المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلة الرابعة »الإخـــوان والانتخابات«
إعداد زاهر فخري

بقلم محمد دامس كيلاني

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
الحكومـة  قـررت  واحـد  بعـام  سـورية  اسـتقلال  بعـد 
الإخـوان  نيابيـة عامـة، فقـرر  انتخابـات  إجـراء  الوطنيـة 
خـوض انتخابـات 1947 بمباركـة الإمام الشـهيد »حسـن 
البنـا« رحمـه الله، إدراكا منهـا أن المجالـس النيابيـة هـي 
الحكومـة، ويحـدد  القوانيـن ويراقـب سـلوك  مـن يسـن 
والأحـزاب  للعلمانييـن  تركهـا  يريـدوا  ولـم  مسـارها، 
عـن  إقصائـه  علـى  تعمـل  التـي  للإسالم،  المناوئـة 
المجتمـع، فـكان لا بـد مـن خـوض الانتخابات ودفـع قادة 
الإخـوان  رشـح  وقـد  النيابـي،  المجلـس  إلـى  الجماعـة 
الإسالمية  القيـادات  مـن  أربعـة  وأنصارهمـا  والعلمـاء 
المسـلمين. الإخـوان  بفـوز ثلاثـة مـن مرشـحي  انتهـت 

المرحلة الرابعة: الإخوان والانتخابات

فسـرعان  المنتخـب،  المجلـس  بهـذا  العهـد  يطـل  لـم 
الزعيـم«  »حسـني  قـاده  عسـكري  انقالب  عاجلـه  مـا 
قائـد الجيـش السـوري، فأطـاح بـه وبالحيـاة الدسـتورية 
العربيـة  البالد  ثـم  ومـن  سـورية،  وأدخـل  بكاملهـا، 
معظمهـا فـي دوامـة الانقلابـات العسـكرية، التـي أوقفت 
تقدمهـا وعطلـت مسـيرتها، ودمـرت قرابـة نصـف قـرن 
-3-30 فـي  ذلـك  وكان  الحديـث،  بلادنـا  تاريـخ  مـن 
1949، أي بعـد انتخـاب برلمـان 1947 بعشـرين شـهرا.
لجماعـة  الحقيقـي  الممثـل  هـو  المبـارك  الأسـتاذ  كان 
الإخـوان المسـلمين فـي المجلـس النيابـي السـوري، وإذا 
مـن  حزبيـة،  كتـل  مـن  يتشـكل  النيابـي  المجلـس  كان 
مثـل »الحـزب الوطنـي« و«حـزب الشـعب« وريثـي الكتلة 
وبعـض  المسـتقلين  وكتلـة  العشـائر،  وكتلـة  الوطنيـة، 
كان  المبـارك  الشـيخ  فـإن  والاشـتراكيين،  البعثييـن 

بمفـرده يعادل كتلة برلمانية تضم عشـرات النواب؛ كان 
تأثيـره وهـو الفـرد يفـوق تأثيـر بعـض الكتـل النيابيـة، 
ومواقفـه  وأفـكاره  بطروحاتـه  عليهـا  يتقـدم  كان  بـل 
والخارجيـة  السياسـية،  القضايـا  مـن  كثيـرا  ومعالجتـه 
والداخليـة علـى الصعـد كلهـا: الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والزراعيـة وأحـوال الفلاحيـن والعمال، وشـؤون المصانع، 
والدفـاع  العـام،  المـال  والبـذخ وتبديـد  التـرف  ومحاربـة 
عـن الفقـراء، والإصـرار على تأميـن حاجاتهم الأساسـية، 
وفـي مقدمتهـا خبـز الفقير، وكان شـديد الحماسـة لإقرار 
قانـون التجنيـد الإجباري وتسـليح الجيش، وإعـادة النظر 
فـي العلاقات مـع الدول التي تقف من قضايانا -ولاسـيما 
قضيـة فلسـطين- موقف العـداء، بالإضافة إلـى معالجته 
للقضايـا أو الأمـور الفكريـة ذات الحساسـية البالغـة، مـن 
مثـل قضيـة المـرأة، والعروبة والإسالم التي أصـدر فيها 
كتابـا هـو: »الأمـة العربيـة فـي معركـة تحقيـق الـذات«، 

وهـو مـن أهـم المراجـع فـي بابـه.
ــاث مرات،  ــ ــان ث ــ ــول البرلم ــ ــي دخ ــ ــارك ف ــ ــح المب ــ نج
ــو أول الإخوان  ــ ــد كان المبارك ه ــ ــا عام 1947، وق ــ أوله
ــم للإصلاحات  ــ ــن تصوره ــ ــن عبروا ع ــ ــلمين الذي ــ المس
ــي  ــ القوتل ــوض  ــ ف  1947  /6  /1 ــي  ــ فف ــة،  ــ الاجتماعي
ــدة، وعدت  ــ ــة جدي ــ ــكيل حكوم ــ ــردم« بتش ــ ــل م ــ »جمي
ــر التربية والتعليم،  ــ ــعة في تطوي ــ بإجراء إصلاحات واس
ــات المحلية،  ــ ــيط الصناع ــ ــاد، وتنش ــ ــم الاقتص ــ وتنظي
ــاح جهاز  ــ ــي، وفي إص ــ ــال الزراع ــ ــاح في المج ــ والإص
ــديد  ــ ــة، إلا أن تلك المخططات تعرضت لانتقاد ش ــ الدول
ــة  ــ ــذي حدد السياس ــ ــارك«، ال ــ ــد المب ــ ــل »محم ــ من قب

نقاط: ــاث  ــ ث في  ــة  ــ الاقتصادي
أ- تحديد الثروة.

ب- والضرائب التصاعدية.
ج- وتوزيع الأراضي التي لا يستفاد منها من قبل ملاكها.

إن هـذه المطالـب الثلاثـة التـي عرضهـا محمـد المبـارك 
الأساسـية  المطالـب  كانـت   1947 عـام  البرلمـان  علـى 
الإخـوان  كان  التـي  الاقتصـادي  الإصالح  لسياسـة 

لاحقـا.  عنهـا  وأعلنـوا  بهـا،  يطالبـون  المسـلمون 
 /3  /1 فـي  البرلمانيـة  المناقشـة  فـي  المبـارك  طالـب 
الدولـة  أمالك  الزراعيـة مـن  الأراضـي  1948 بتقسـيم 

اسـتصلاحها. يمكـن  التـي  المتروكـة 
أصـدروا  وحلـب  الديـر  فـي  مؤتمـرات  الإخـوان  عقـد 
بعدهـا مذكـرة تطرقـت للزراعـة وأوضـاع العمـال وعـدم 
اتخـاذ الحكومـة أيـة إجـراءات لمعالجـة الفقـر، وإن عـدم 
اهتمـام الدولـة بأمور الفلاحين دليل واضـح على أن روح 

الطبقيـة مازالـت تسـيطر علـى الحاكميـن.
ــا  ــ ــال تمثله ــ ــن والعم ــ ــال الفلاحي ــ ــات حي ــ ــذه التوجه ــ ه
ــي  ــ ــة ف ــ ــطته البرلماني ــ ــاته وأنش ــ ــي نقاش ــ ــارك ف ــ المب
ــيم أملاك  ــ ــيما تركيزه على تقس ــ ــــس1947، ولاس مجل
ــو أن البرلمان  ــ ــن، ول ــ ــى الفلاحي ــ ــة وتوزيعها عل ــ الدول
ــات المبارك في  ــ ــة أخذت باقتراح ــ ــات المتعاقب ــ والحكوم
ــى  ــ ــرت عل ــ ــن، لوف ــ ــك الفلاحي ــ ــوع الأرض وتملي ــ موض

عارمة. ــى  ــ وفوض ــا  ــ طبقي صراعا  ــورية  ــ س
ــدا، إذ  ــ ــائل المهمة ج ــ ــن المس ــ ــة الخبز م ــ ــت قضي ــ كان
ــام 1941 في  ــ ــد العظم« في ع ــ ــة »خال ــ أوجدت حكوم
ــق عليه خبز  ــ ــا أطل ــ ــة الثانية م ــ ــرب العالمي ــ ــاء الح ــ أثن
ــأن الحكومة التي  ــ ــيع ب ــ ــم حكومي، ثم أش ــ الفقير بدع
ــب بإلغاء  ــ ــي الخزينة تطال ــ ــن نقص ف ــ ــت تعاني م ــ كان
ــدة أدت إلى تعطيلها  ــ ــردت »المنار« بش ــ ــز الفقير، ف ــ خب
ــي البرلمان  ــ ــوم ف ــ ــك هج ــ ــب ذل ــ ــهرين، وأعق ــ ــدة ش ــ م
ــبة  ــ ــراف بمناس ــ ــتاذ المبارك على البذخ والإس ــ من الأس
ــت  ــ ــي ختامها: إن الدولة ليس ــ ــة الموازنة قال ف ــ مناقش
ــات فاخرة للوزراء. ــ ــق ومتنزهات وعرب ــ بحاجة إلى حدائ
ــر مراحلها،  ــ ــطينية في أخط ــ ــت القضية الفلس ــ ولما كان

ــد بلغ غايته،  ــ ــر الصهيوني والدولي عليها ق ــ وكان التآم
ــورية  ــ ــــض الحكام في س ــن بع ــ ــا م ــ ــط به ــ وكان التفري
ــينة،  ــ ــة نكراء مش ــ ــة هزيم ــ ــق بالأم ــ ــد ألح ــ ــا ق ــ وغيره
ــركا  ــ ــن تح ــ ــي الوط ــ ــون ف ــ ــوان والمخلص ــ ــرك الإخ ــ تح
ــد كلها، مطالبين  ــ ــوا أصواتهم على الصع ــ مجزيا، ورفع
ــي تعيد للأمة  ــ ــباب الت ــ ــأر، والأخذ بالأس ــ ــة والث ــ بالتعبئ
ــوات المدوية صوت  ــ ــا، وكان من الأص ــ ــا وكرامته ــ عزته
ــــس النيابي الذي  ــارك« في المجل ــ ــتاذ »محمد المب ــ الأس
ــد طالبت بالتجنيد  ــ ــمها، فق ــ يمثل الجماعة وينطق باس
ــادة النظر في العلاقات  ــ ــليح الجيش، وإع ــ الإجباري وتس
ــر العدو،  ــ ــدول التي تظاه ــ ــا مع ال ــ ــة وغيره ــ الاقتصادي
ــال في حربه  ــ ــاح والرج ــ ــه تمده بالمال والس ــ وتقف مع
ــارك الحكومة بأنها  ــ ــا، واتهم المب ــ ــا، وعدوانه علين ــ معن
ــة  ــ ــود. وفي أثناء جلس ــ ــات ووع ــ ــوى خطاب ــ ــل س ــ لا تعم
ــة العامة، وبأن  ــ ــب بالتعبئ ــ ــم المبارك، وطال ــ الثقة تكل

ــة  ــ ــة للدولة مرتبطة بالسياس ــ ــائل الداخلي ــ تكون المس
. لفلسطينية ا

ــن  ــ ــل م ــ ــل، وكان أفض ــ ــي رج ــ ــة ف ــ أم ــارك  ــ المب كان 
ــوزارات  ــ ــة وفي ال ــ ــاة النيابي ــ ــي الحي ــ ــل الجماعة ف ــ مث
ــية  ــ ــى الحياة السياس ــ ــد فرض عل ــ ــة، وكان ق ــ الائتلافي
البرلمانية  ــف  ــ والمواق ــات  ــ والمقترح ــروعات  ــ المش عبر 
ــم يعرف  ــ ــا كان نزيها ل ــ ــرة، كم ــ ــة كبي ــ ــة مكان ــ للجماع
ــه  ــ ــخصية جناها لنفس ــ ــتغلال أو مصلحة ش ــ عنه أي اس
ــية في  ــ ــغلها طيلة حياته السياس ــ ــع التي ش ــ من المواق
ــغلها،  ــ ــد الوزارات التي ش ــ ــــس النيابي وفي مقاع المجل
ــي عليين على  ــ ــعة، ورفع مقامه ف ــ رحمه الله رحمة واس
ــة حياته  ــ ــامية طيل ــ ــام وللدعوة الإس ــ ــا قدمه للإس ــ م

المباركة. ــدة  ــ المدي
كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

دورا  تلعـب  الحيـة  العربيـة  الثقافـة  فتئـت  مـا 
مهمـا وكبيـرا فـي إحـداث التغيـرات الاجتماعيـة 
المرغوبـة مـن أبنـاء المجتمـع، وذلـك باعتبارها 
رافعـة مهمـة مـن روافـع النهـوض العربي على 
صـورة قـد تفـوق فـي أغلـب الأحاييـن العوامـل 
السياسـية والاقتصاديـة أيضـا، وذلـك بناء على 
مـال  رأس  مـن  العربيـة  الأمـة  بـه  تتمتـع  مـا 
الطويـل،  تاريخهـا  تكـون عبـر  ثقافـي ضخـم، 
وتمثلـت ذروتـه بعنـاق وتمـازج المثـل العربيـة 
الأخالق،  مـكارم  بإتمـام  الإسالمية  والمبـادئ 
العربيـة الإسالمية، وهـي  الثقافـة  لنـا  مفـرزة 
الاجتماعـي  التماسـك  علـى  تحافـظ  التـي 
وتضبطـه، كمـا أنهـا شـرط جوهري من شـروط 

أمـة. وجودنـا وكينونتنـا بوصفنـا 
التجـدد الحضاري -بكونه أحد عناصر المشـروع 
النهضـوي العربـي- كان لا بد فيـه من المواءمة 
الأصالـة،  »تحديـث  والمعاصـرة  الأصالـة  بيـن 
وتأصيـل الحداثـة«، ولأن التوتـر الخالق بينهما 
هـو مـن يصنـع الثقافـة القوميـة الحيـة، ويوفـر 
التغييـر  علـى  المسـاعدة  والمفاهيـم  القيـم 

الفكـري والعلمـي والسياسـي والتكنولوجـي.
لا تسـتطيع الثقافـة إيصـال رسـالتها الوطنيـة 

الأنظمـة  أن  طالمـا  المطلوبـة،  بالصـورة 
كافـة  علـى  تطبـق  »التوليتاريـة«  الشـمولية 
لهـم فكرهـم  الشـعب وتحـدد  أفـراد  نشـاطات 
واقتصادهـم،  وسياسـتهم،  وثقافتهـم، 
ومشـربهم  ومأكلهـم  وسـفرهم  وإعلامهـم، 
الحقـوق  كافـة  وتصـادر  وثوابهـم،  وجزاءهـم 

الأمـة. تمثـل  التـي  الدولـة  تقويـة  بحجـة 
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه تلقائيـا: لمصلحـة 

مـن تـداس الحقـوق وتخنـق الشـعوب؟
الشـمولي بسياسـته تلـك لا يسـتطيع  النظـام 
الأمـة فـي  الـذي قامـت عليـه  توفيـر الأسـاس 
مجموعـة  إنهـم  حيـث  مـن  الحديـث،  العصـر 
بينهـم  فيمـا  المتفقيـن  الأحـرار  الأفـراد  مـن 
علـى تشـكيل جماعـة قوميـة بـإرادة مشـتركة 
للعيـش معا »عقـد اجتماعي«، ولكن الاسـتبداد 
وحولهـم  والمدنـي،  الأهلـي  اجتماعهـم  ذر 
إلـى قطعـان بشـرية تخلـت عـن حرياتهـا لمـن 
»عدوانـا  يمثـل  مـا  وهـو  يطعمهـا،  أو  يحميهـا 

داخليـا«. يوميـا 
الخـاص،  بإنتاجـه  منـوط  المثقـف  تعريـف  إن 
لنجـد:  العلمـي  وتأهيلـه  مفهومـه  بيـن  ربطـا 
نمـط  يحـدد  الـذي  وهـو  التقنـي«  »المثقـف 

إنتاجـه الذهنـي بمهنتـه العلميـة أو باختصاصه 
أمـي  وهـو  عزلتـه،  ضمـن  ويعيـش  المحـدد، 
بالشـأن  يهتـم  ولا  سياسـيا،  ومعقـم  المعرفـة 
العـام، و نجـد أيضـا »المثقـف الرسـولي« وهـو 
والرسـالة،  المثقـف  بيـن  الربـط  علـى  القائـم 
»القالع  الكبـرى  بالحكايـات  غـرام  ولديـه 
المثقـف  كذلـك  ولدينـا  الأيديولوجيـة«، 
»الإنتلجنسـوري« وهـو الكلي الـذي يعلن أفكارا 
اجتماعيـة  أو  مدنيـة  أو  سياسـية  قيمـة  ذات 
الواقـع  لمعارضـة  ويدعـو  عنهـا،  ويدافـع 
مصالـح  مـن  منطلقـا  جذريـا  تغييـرا  وتغييـره 
الشـعب وليـس مـن المصالـح الفئويـة الضيقة، 
المكانـة  عنوانـه  تحـت  الدخـول  يشـترط  ولا 
العلمـي،  التأهيـل  أو  الثـروة  أو  الاجتماعيـة 
يرغـب  مـن  لـكل  المفتـوح  العنـوان  هـو  بـل 
النقـدي«. »الوعـي  بصـورة  الحيـاة  يشـكل  أن 

أتجـرأ هنا على كافة الأخـوات والإخوة المثقفين 
أن نذهـب معـا إلـى محـاولات أذكـر بعضهـا من 
بـاب النصيحـة، وهـي أن نتوقـف عـن اسـتدعاء 
نتوقـف  وأن  »المهاتـرات«،  الآخريـن  سـلبيات 
عـن اسـتخدام العنـف اللفظـي »الرمـزي«، وأن 
نكـف عـن نقـد النقـد، فلنعلـن »هدنـة مهنيـة« 

العلمـي  البحـث  أسـلوب  ولنتبـع  بيننـا،  فيمـا 
»المعرفـي« فـي متابعاتنـا وكشـفنا للتحديـات 
التـي تواجـه المجتمـع، والابتعـاد عـن الأسـلوب 
فـي  الـذي  »السـوقي«،  التجييشـي  الدعـوي 
بداياتـه ونهاياتـه لا يغنـي ولا يسـمن من جوع.

إن العلاقـة بيـن السياسـي والمثقـف فـي ظـل 
إلـى  عرضـة  دائمـا  تبقـى  الاسـتبداد،  أنظمـة 
الاهتـزاز والسـقوط وفقـدان الثقـة، وذلـك مـن 
خالل محاولة السياسـي التضييق علـى المثقف 
ومصـادرة رأيـه وتحويلـه إلـى محـض »مثقـف 
أو موظـف«، بـل ممارسـة العـدوان الدائـم علـى 
القطـاع الثقافـي برمتـه من خالل تقييـد حرية 
بتحويـل  السياسـي  وقيـام  والتعبيـر،  الـرأي 
قبـل  مـن  المكتشـفة  الأساسـية  التناقضـات 
بالعكـس،  أو  ثانويـة،  تناقضـات  إلـى  المثقـف 
سـعيا وراء خلط الأوراق؛ ومن المعلوم أن العمل 
وآلياتـه  ومسـتلزماته  منطقـه  لـه  السياسـي 
ومبادئـه التـي يسـتند إليهـا، وآدابـه ومرجعياته 
مـن خالل مقاربته الواقـع بالطريقـة التجريبية 
واليوميـة، فـي الوقـت الـذي يتجـه إليـه العمـل 
الثقافـي إلـى تركيـب عناصر المشـروع الوطني 
ذي الأفـق الإسـتراتيجي، والبحـث عـن الحلـول 

وفـي  الوطنـي،  التقـدم  سـبيل  تعتـرض  التـي 
يكـون  أن  لمثقـف  يمكـن  لا  كلهـا  الأحـوال 
بديال مـن السياسـي، أو العكـس، لـذا كان مـن 
الضـروري البحـث عـن معادلـة جديـدة للعلاقـة 
بينهمـا تقـوم على الاعتمـاد المتبادل والشـركة 
لقـراءة  والسياسـة  الثقافـة  بيـن  الإسـتراتيجية 
والبحـث  صحيحـة،  بصـورة  الاجتماعـي  الواقـع 
التـي  الأسـئلة  لكافـة  الشـافية  الإجابـات  عـن 

المجتمـع. يطرحهـا 
وأخيـرا؛ إن العمـل السياسـي لا يثمـر مـن دون 
قـوام ثقافـي، والعمل الثقافـي لا ينتج من دون 
أن  ولاسـيما  تجريبـي،  ميدانـي  عمـل سياسـي 
الوعي السياسـي لا يتأتى من دون وعي ثقافي، 
للسياسـة. التحتيـة  البنيـة  هـي  الثقافـة  لأن 
زمـام  امتلكـت  التـي  المسـتبدة  السـلطات  إن 
بعضهـا  ومـازال  الزمـن  مـن  لحقبـة  الأمـور 
كافـة  بإجهـاض  قامـت  العربيـة،  البلـدان  فـي 
بصـورة  الوليـدة  الديمقراطيـة  التجـارب 
شـتى،  ذرائـع  تحـت  الحريـات  وألغـت  كاملـة، 
وحاربـت المثقفيـن باعتبارهـم فرسـان التحـرر 
الوطنيـة  الدولـة  لبنـاء  والمؤسسـين  الوطنـي 
كثيـرة  أنـواع  إلـى  أفضـى  ممـا  الديمقراطيـة، 

المـراوغ،  المثقـف  المثقفيـن؛  مـن  وجديـدة 
الاجتـراري،  والمثقـف  المقـاول،  والمثقـف 
والمثقـف النـاري، والمثقف الأكاديمـي، والمثقف 
البيروقراطي »الحارس«، والمثقف الميليشـوي، 
والمثقـف الكوني، والمثقـف الانتحاري، والمثقف 

كلهـا. العصـور  ومثقـف  الرسـولي، 
إن دفـاع المثقفيـن عـن الديمقراطيـة الحقيقية 
الحريـات،  هامـش  وتوسـع  المزيفـة  وليـس 
وجودهـم  عـن  دفـاع  نفسـه  الوقـت  فـي  هـو 
واسـتقلالهم الثقافيين »حرية الـرأي والتعبير«، 
الراهنـة  الوطنيـة  الحـال  أن  نلمـس  وإننـا 
لغالبيـة دولنـا العربيـة قـد باتـت بأمـس الحاجة 
المرتفـع  النقـدي،  الاجتماعـي/  المثقـف  إلـى 
التاريخيـة  الحاجـات  مسـتوى  إلـى  بالممارسـة 
الكبـرى، الـذي يمارس »القـوة الناعمة« النقدية 
جميعهـا  والممارسـة  الفكـر  مطلقـات  علـى 
-بوصـف النقـد أسـاس التقـدم لمـن فهمه أصلا 

وأخواتهـا. للحريـة  المنتصـر  وهـو   -
لعلـي أصـل إلى رؤيـة أن مهمة الفكـر – الثقافة 
والسـيطرة  حدتـه  وكسـر  الواقـع  رفـض  هـي: 

. عليه
فلنكن مع أهلينا.

المثقفيـــن معاشـــر 
تربية وتهذيب

لما كانت القضية الفلسطينية 
في أخطر مراحلها، وكان التآمر 
الصهيوني والدولي عليها قد بلغ 
غايته، وكان التفريط بها من بعض 
الحكام في سورية وغيرها قد ألحق 
بالأمة هزيمة نكراء مشينة، تحرك 
الإخوان والمخلصون في الوطن 
تحركا مجزيا، ورفعوا أصواتهم 
على الصعد كلها، مطالبين بالتعبئة 
والثأر، والأخذ بالأسباب التي تعيد 
للأمة عزتها وكرامته.

هذه بعض الأحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها:
• ــا ركـــــن، ولا 	 لا بـــــد مـــــن تبييـــــت النيـــــة للصائـــــم، بـــــأن ينـــــوي الصـــــوم قبـــــل الفجـــــر لأنهـــ

يشـــــترط فـــــي النيـــــة التلفـــــظ بهـــــا، بـــــل يكفـــــي أن يعـــــزم فـــــي قلبـــــه علـــــى الصـــــوم.
• يفسد الصوم بتناول شيء من الطعام ولو قدر سمسمة، أو قطرة ماء.		
• إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، لأنه رزق ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه.	
• لو دخل الذباب حلقه أو الطحين والغبار لا يفسد صومه، لأنه مغلوب عليه.	
• لا يفسد الصوم بالتعطر والتطيب، ولا بشم الريحان والورد.	
• إذا ابتلع ما ليس بغذاء أو دواء، من مثل حصاة أو نواة، فعليه القضاء من دون الكفارة.	
• ـــــان مـــــع إطعـــــام مســـــكين عـــــن 	 ـــــى أولادهمـــــا تفطـــــران وتقضي ـــــا عل ـــــى والمرضـــــع إذا خافت الحبل

ـــــان فقـــــط ولا إطعـــــام عليهمـــــا. ـــــو حنيفـــــة: تقضي ـــــوم، وقـــــال أب كل ي
• القـــــيء مـــــن دون تعمـــــد لا يفطـــــر الصائـــــم لحديـــــث »مـــــن قـــــاء فـــــا قضـــــاء عليـــــه، ومـــــن 	

اســـــتقاء فليقـــــض«.
• يجوز للصائم أن يحتجم في نهار رمضان، ويكره له الحجامة إن كانت تضعفه.	
• إذا أفطر بأكل أو شرب فعليه القضاء مع الكفارة عند أبي حنيفة ومالك.	
• زكاة الفطـــــر فريضـــــة علـــــى كل مســـــلم؛ الكبيـــــر والصغيـــــر، والذكـــــر والأنثـــــى؛ فتجـــــب علـــــى 	

ـــــه، فيخرجهـــــا  ـــــد وليلت ـــــوم العي ـــــه ي ـــــه وقـــــوت عيال المســـــلم إذا كان يجـــــد مـــــا يفضـــــل عـــــن قوت
ـــــى أن  ـــــد. والأول ـــــه مـــــن المســـــلمين، مـــــن مثـــــل الزوجـــــة والول عـــــن نفســـــه، وعمـــــن تلزمـــــه مؤنت
يخرجوهـــــا عـــــن أنفســـــهم إن اســـــتطاعوا، لأنهـــــم هـــــم المخاطبـــــون بهـــــا. وقـــــت إخراجهـــــا: قبـــــل 
العيـــــد بيـــــوم أو يوميـــــن كمـــــا كان الصحابـــــة يفعلـــــون، وآخـــــر وقـــــت إخراجهـــــا صـــــاة العيـــــد.

    جنود الدعوة    فقه الثورة

علامة الشام: الشيخ عبد العزيز عيون السود أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها..

إنه مـــن العلمـــاء الربانييـــن ذوي الكرامات 
العاليـــة. ولـــد فـــي مدينة »حمـــص«، في 
ســـورية، عام 1919م، من أســـرة معروفة 
بالعلـــم والفضـــل تضم عـــددا مـــن علماء 
حمـــص؛ فأبوه الشـــيخ »محمـــد علي عيون 
الســـود«، عالم فاضل حســـن الأخلاق، كان 
التابعة  يعمل مديـــرا للمدرســـة الشـــرعية 

الأوقاف. لـــوزارة 
وقـد امتـاز الشـيخ »عبـد العزيـز« رحمـه الله 
جانـب  علـى  وكان  ذاكرتـه،  وقـوة  بذكائـه 
عظيم مـن المعرفة بالقـرآن الكريم وعلومه، 

اللغـة العربيـة. والفقـه والحديـث وعلـوم 
تلقـــى العلـــم فـــي دار العلـــوم الشـــرعية 
التابعة لـــوزارة الاوقاف ونال شـــهادتها عام 
1936م وكان مـــن المتفوقيـــن فيهـــا، كما 
أخـــذ العلم عـــن كبـــار علمـــاء المدينة من 

العلم. حلقـــات 
يمتـاز الشـيخ بهدوئـه ورزانتـه، وقـد وصفـه 

أحـد العلمـاء »الشـيخ محمـد عـوض« بقولـه: 
بخطواتـه  الطريـق  فـي  يمشـي  نـراه  كنـا 
مطمئنـة،  نفـس  علـى  تـدل  التـي  الهادئـة 
الله  منحـه  فقـد  القلـوب،  فـي  العـزة  وتبعـث 
والوقـار. والعـزة  الهيبـة  مـن  مسـحة  تعالـى 

وكان الشـــيخ يحمل هم المســـلمين ويتصل 
وعزائمهـــم،  هممهـــم  يشـــحذ  بالشـــباب، 
ويثيـــر عواطفهـــم، ويقول: إننـــي بذلت ما 
اســـتطعت أن أبـــذل، وأضع التبعـــة عليكم، 
والمســـؤولية فـــي أعناقكم، فإن الإســـام 
فاحملوا  والمســـلمون مشـــتتون،  في خطر، 

الأمانة واشـــعروا بالمســـؤولية.
وهـو إذ يجلـس بيـن الشـباب بروحـه الشـابة، 
يتـوكأ علـى ضعفـه، ويتحامـل علـى مرضـه 
فيبـث فيهـم روح العزيمـة والشـغف بالعلـم.

ويعـــد رحمـــه الله تعالـــى ركنا مـــن أركان 
العلم، جريئـــا في الحق، ســـديدا في الرأي، 
مؤثـــرا في الـــكلام. وممـــا يذكر فـــي حقه 

وفضله ومكانتـــه أنه دخل علـــى مجمع من 
العلماء ورجال السياســـة في مصر برئاســـة 
شـــيخ الأزهر آنذاك الشـــيخ »عبـــد الحليم 
محمـــود«، فما إن رآه الشـــيخ عبـــد الحليم 
حتـــى وقف لـــه احترامـــا وتقديـــرا، وتنحى 
لـــه عن رئاســـة الجلســـة، ثم أفـــاض على 
الجالســـين مـــن حديثه وعلمه ممـــا رقت له 

القلـــوب، ودمعت لـــه العيون.
شـــبابا  الإســـامية  الصحوة  بأبناء  وصلتـــه 
وعلمـــاء صلـــة مـــودة واحتـــرام وتوجيـــه 
وتقدير ومحبـــة، وكثير من شـــباب الصحوة 
كان يجتمـــع إليـــه ويأخـــذ مـــن توجيهاته، 
ويســـتفيد من علمه، ويتخرج فـــي حلقاته، 
فـــكان لهـــم المعيـــن والموجـــه، رحمه الله 
رحمة واســـعة وجـــزاه عن المســـلمين خيرا.
وقـد توفـي رحمـه الله في حـال السـجود وهو 
يصلـي قيـام الليـل، فـي كانـون الثانـي مـن 

عـام 1979م، عـن عمـر يناهـز السـتين.

إعداد: ختام الأحدب
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البطولـــة العجيبـــة: بطولـــة غســـان زقلوطـــة
قصة شهيد

ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور
»غســـان« هو الأخ الشـــقيق لـ »زهير زقلوطة«، وهو أصغر من 

زهير قليلا، لعله مـــن مواليد 1951م.
أمـــا زهيـــر فهـــو البطـــل الـــذي أعدمـــه المجـــرم »داعيـــة 
الديمقراطية« رفعت الأســـد، شنقا في »ســـجن القلعة« مطلع 
شـــباط 1980 مـــع أربعة أبطـــال آخرين هم: »حســـني عابو« 

و«ياســـر الخطيـــب« و«هيثم شـــماع« و«ماهـــر جمال«.
وإذا كان زهيـــر طويـــل القامـــة، ممتلئ الجســـم، رياضيا، فإن 
غســـان ضئيل الجســـم، متوســـط الطـــول، نحيـــل، لا يتجاوز 
وزنه ســـتين كيلو غراما، بل ربما لا يتجاوز خمســـة وخمســـين، 
لكنه صلـــب المراس، يتمســـك بالمثاليـــات، فـــإذا كان الدعاة 
والمجاهـــدون معظمهم يقولـــون: لئن تعرضنـــا للاعتقال فلن 
نبـــوح بكلمة واحـــدة وإن قطعنا إربـــا إربا، ثم إنهـــم يتفاوتون 
في مدى ثباتهـــم وصبرهم، فإن غســـان يلتزم بهـــذا المعنى 

تاما. حرفيا  التزامـــا 
عندما داهم عناصـــر المخابرات بيتهم، كانـــوا يريدون اعتقال 
أخيه زهيـــر، ولم يكـــن زهير موجـــودا. وحين تفتيـــش البيت 
وجـــدوا بعض مـــا له علاقـــة بالســـاح، وكان غســـان موجودا 
وســـألوه عن أخيه وعن هذا الذي وجدوه عنـــد التفتيش، فنفى 
أي علم له بما ســـئل عنه. اعتقلوه واقتـــادوه إلى فرع مخابرات 
حلـــب، وبدأ التحقيق معه، تـــارة باللين، وأخرى بالشـــدة، وتارة 
بالتهديـــد، وأخرى بالضرب بالأســـاليب كلهـــا: بقبضات الأيدي، 
وبالخيزرانات، وبالحشـــر في الـــدولاب، وبالتعذيـــب بالكهرباء، 
فضلا علـــى الشـــتائم والبـــذاءات والتهديد بما يســـتحيى من 
ذكـــره، وهـــو علـــى جوابـــه: لا أدري، ليـــس عندي علـــم بما 

عنه. تسألون 
وكان المحقـــق »أليـــف وزة« -نقيب من الســـاحل- حريصا على 
اســـتخلاص معلومات تؤدي إلى اعتقال زهير، ومعرفة أســـماء 
أصدقائه وارتباطاتـــه كلها، وكان ثبات غســـان وعناده يزيدان 
مـــن قناعة المحقـــق أن لدى هذا الإنســـان الموقـــوف كنزا من 

المعلومـــات لا بد مـــن الحصول عليه بأية وســـيلة.
لذلك لجأ أليف إلى أســـلوب فريد. اســـتدعى غســـان إلى مكتبه 
فـــي الطابق الأعلى، وأخرج لـــه ظرفا باللـــون الخاكي، مختوما 
بالشـــمع الأحمر، وقال: يا غســـان. هذا الظرف جاءنـــا من إدارة 
المخابـــرات العامـــة، مكتـــوب عليـــه: قضية الموقوف غســـان 

زقلوطة/ يفتـــح بحضوره.
وأمسك أليف الظرف وفتحه أمام غسان وقرأ ما فيه:

»حكم بالإعدام
- يحكم الموقوف غسان زقلوطة بالإعدام رميا بالرصاص

- مكان الإعدام حقل الرمي في »جبل السيدة«.
- وقـــت تنفيذ الإعـــدام: الســـاعة الثالثة صباحا، يـــوم الإثنين 

1979/4/30
- يطلب من الموقوف تقديم وصيته، وتنفذ الوصية«.

أما حقـــل الرمي فهـــو معروف لـــدى كثيرين، فهو بجـــوار أحد 
الأحيـــاء فـــي حلب، وكثيـــرا ما يـــدرب فيه طـــاب الفتوة على 

لرمي. ا
وأمـــا الزمان فهو الليلـــة القادمـــة؛ أي إنه أمام غســـان حوالي 

15 ســـاعة فقط.
قال غســـان: وصيتي هـــي أن تقدموا هذه البدلة التي ألبســـها 
»الطقـــم« إلـــى أهلي، لعلهـــم يســـتفيدون منها، فأنـــا – كما 

تعلمـــون - من أســـرة فقيرة.
قـــال المحقق: لن ننفـــذ هذه الوصية، ولكـــن إذا كان لك وصية 

أخرى.
قال : نعم، وجبة من اللحم المشوي والحلويات.

قال المحقق: أما هذه فنعم.
وأعيد غســـان إلى غرفته في الســـجن، وما هي إلا ســـاعة حتى 
جاءت الوجبـــة، وجعل يـــأكل منها ويدعـــو رفقـــاء الغرفة إلى 

معه. الأكل 
وراح بعـــض رفقائه يشـــككون فـــي حكم الإعـــدام، ويقولون: 
نظـــن أن الأمر مجـــرد تمثيلية، ولـــن ينفذوا فيـــك إعداما ولا 

غيره، إنما يلعبـــون بأعصابك، وراح غســـان يؤكد لهم أن الأمر 
جد، وأنه شـــاهد كتاب الإعدام بنفســـه.

وراح الســـجانون والجـــادون يمـــرون على غســـان، الواحد تلو 
الآخر: يا غســـان ســـامحنا، إننـــا حين كنـــا نعذبـــك إنما نحن 
عبيد، ننفذ أوامر رؤســـائنا، ولكن لا نريد بك شـــرا، ســـامحنا، 

. محنا سا
واســـتمر الأمـــر على ذلك ســـاعات، ولا تخلو ســـاعة من مجيء 

واحـــد من الجلاوزة أصحاب الشـــهامة، وهـــم يعتذرون.
وكان المحقـق أحيانـا يأتي فيقـول: بإمكانك يا غسـان أن تتعاون 
إلغـاء حكـم الإعـدام؛  معنـا، وأتصـل عندئـذ بـالإدارة مـن أجـل 
فيقـول غسـان: لا تفعـل، إنهـا الفرصة التي كنـت أنتظرها طوال 
حياتـي، إننـي مـا زلت أتمنى الشـهادة، وقـد جاءت، فلـن أضيعها.

ويعود المحقق خاسئا ذليلا أمام هذا الجبل الشامخ.
وفـــي الســـاعة الثانية ليـــا، وقد بقـــي لتنفيذ الحكم ســـاعة 
واحـــدة، جاء بعـــض الجلاوزة واقتادوا غســـان، ووضعـــوا القيد 
في يديه، وأركبـــوه في ســـيارة »اللاندروفر«، ومعـــه المحقق 

وجـــاوزة آخرون، ومـــع المحقق جهاز لاســـلكي.
وانطلقت الســـيارة باتجاه حقل الرمي، وعادت المســـاومات: »يا 
غســـان، بإمكانك أن تتعاون معنا، ونتصل بـــالإدارة لإلغاء حكم 
الإعـــدام، إنك مـــا تزال في مقتبـــل العمر، وفي ريعـــان الصبا، 
وأهلـــك بحاجة إليك. حـــرام عليـــك أن تضيع حياتـــك. تعاون 

معنا وتنجو مـــن الإعدام...«
ويكون رد غسان:

»إنها الفرصة السانحة لنيل الشـــهادة. لا ينبغي لي أن أضيعها. 
لطالما تمنيت أن يختم الله لي بالشـــهادة، ولتكن خاتمة حياتي 

النطق بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رســـول الله«.
ويشـــعر المحقق بالصغـــار والقماءة، فهـــو كالصرصور والجعل 

أمام أســـد هصور.
وتقترب الســـيارة من حقل الرمـــي ولم يبق بينهـــا وبينهم إلا 
مئتي متر تقريبـــا، ويتصل المحقق باللاســـلكي ثم يتوجه إلى 

البطل: هنيئا يا غســـان، لقـــد كتب لك عمر جديـــد، فها هو ذا 
رئيـــس إدارة المخابـــرات العامة يتصل بي باللاســـلكي ويطلب 

الحكم. وقف 
فيقول غســـان: حســـبنا الله ونعم الوكيل، لقد كنـــت أتمنى ألا 

يحرمني الله من أن أقتل شـــهيدا.
وتعود السيارة بغسان والفئران إلى الفرع.

وفي اليوم الثانـــي يتم نقل مجموعة مـــن الموقوفين من فرع 
مخابـــرات حلب، إلى الفرع الداخلي بدمشـــق، يتم نقلهم جميعا 
بالباص، إلا غســـان فينقل بســـيارة صغيرة، ومعه النقيب أليف 

الصغير. المحقق  وزة 
ويصـــل الموكـــب: باص »كوســـتر« وفيـــه اثنا عشـــر معتقلا، 
وســـيارة صغيرة فيها البطل غســـان والمحقق أليـــف، ومرافق 
مســـلح. يصل الموكـــب إلى الفـــرع الداخلي في شـــارع بغداد 
– دخلـــة الخطيـــب، في دمشـــق، مع شـــروق الشـــمس. وبعد 
إجراءات الاســـتلام والتســـليم يوزع المعتقلون في غرف السجن 
وممراته وزنزاناته ويكون حظ غســـان أن يحبـــس في الحمام. 
تربـــط يـــده بالقيد إلـــى حنفيـــة البانيو طـــوال الوقت فيحس 
بآلام القيد والوقـــوف المتعب فضلا على وحشـــة الانفراد، لكن 
شـــعورا يملأ قلبه فيعوضه عن الآلام كلها، ويشـــعره بالسعادة 
كلها: إنـــه عبـــد لله، مجاهد في ســـبيله، يســـتمد منه الأنس 
والعون والأمـــل، ويدعوه أن يختم له بالشـــهادة التي عاش من 

أجلها منـــذ أن تربى على المبادئ الخمســـة:
الله غايتنا، الرســـول قدوتنا، القرآن دســـتورنا، الجهاد ســـبيلنا، 

الموت في ســـبيل الله أســـمى أمانينا.
وقد سمع الله له ووهبه الشهادة التي كان يطلب.

أمـــا المجرمـــون وأجراؤهم فقـــد أعيتهم الحيلـــة، وعجزوا عن 
اســـتنطاق البطل بكلمة تشـــفي غليلهم، فلم يجـــدوا بدا من 
التخلص منه لتكـــون روحه في حوصلة طير أخضـــر، وليعودوا 

هم بالـــذل والصغار.
رحم الله غسان وأخاه زهيرا.

إعداد محمد عادل فارس

ــــان«  ــــرة النعم ــــة »مع ــــة لمنطق ــــة تابع ــــة إداري ــــة وناحي مدين
فــــي محافظــــة »إدلــــب« فــــي »ســــورية«. تقــــع غربــــي معــــرة 
ــــن  ــــن ثلاثي ــــكانها م ــــدد س ــــرب ع ــــم. يقت ــــان بـــــ 10 ك النعم
ألــــف نســــمة. تعــــود المدينــــة إلــــى عصــــور تاريخيــــة قديمــــة، 
فيهــــا كثيــــر مــــن الشــــواهد الأثريــــة ذات الأصــــول الرومانيــــة، 
ــــا  ــــن أهمه ــــرة وم ــــجار المثم ــــة الأش ــــة بزراع ــــتهر المدين وتش
ــــا  ــــي أكثره ــــي« وه ــــتق الحلب ــــون« و»الفس ــــن« و»الزيت »التي
ــــة  ــــرى. كلم ــــات أخ ــــى زراع ــــة إل ــــل، إضاف ــــي كفرنب ــــا ف إنتاج
ــــر«  ــــمين »كف ــــى قس ــــمة إل ــــة مقس ــــا روماني ــــل أصوله كفرنب

وتعنــــي بالعربيــــة المزرعــــة، و»نبــــل« وتعنــــي النبــــاء 
ــــاء«. ــــة النب ــــة »مزرع ــــل بالعربي ــــح كفرنب لتصب

ـــار  ـــة قديمـــة، وتطالعـــك الآث ـــى أطـــال مدين ـــة عل تقـــوم المدين
ــة  ــدن رومانيـ ــار مـ ــل آثـ ــط بكفرنبـ ــدة، وتحيـ ــن عـ ــي أماكـ فـ
مهمـــة عـــدة، مـــن مثـــل »ربيعـــة«، و»شنشـــراح« و»ســـرجيلا« 

و»البـــارة« وغيرهـــا.
- اللفـــظ المحلي للمدينـــة »باللهجـــة العامية« تقلـــب النون 

»كفرمبل«. اللفـــظ  فيصبـــح  ميما 
- بحســـب إحصائيـــات 2004: القـــرى التابعـــة لمدينـــة كفرنبـــل: 

حـــاس، معرتحرمـــة، كفرعويـــد، الفطيـــرة، حزاريـــن، بســـقلا، 
جبـــالا، معرتماتـــر، معرزيتـــا، ســـفوهن، كوكبـــة، كرســـعة، 
الشـــمالية، فليفـــل، دار  الفقيـــع، راشـــا  قوقفيـــن، ترمـــا، 
الكبيـــرة، الشـــيخ مصطفـــى، الملاجـــة، معرتصيـــن، كفرموســـى، 

شـــورلين، لويبـــدة، أم نيـــر.
وقـــد كانـــت هـــذه المدينة مـــن أوائـــل المدن التي شـــاركت 
بالتظاهرات الســـلمية ضد الرئيس بشـــار الأسد، وقد اشتهرت 
بلافتاتهـــا المميزة والمعبرة وبـــروح النكتة لـــدى أهلها، وهذا 

ما جعل كثيرين يســـمونها بــــ »ضمير الثورة الســـورية«.

وقـــد تعرضـــت مدينـــة كفرنبـــل لقصـــف عنيـــف مـــن طائـــرات 
ــخ  ــورية بتاريـ ــرب السـ ــن الحـ ــوري ضمـ ــي السـ الجيـــش العربـ
ــرف  ــا عـ ــهيدا، فيمـ ــقوط 20 شـ ــى سـ 17 /10 /2012 أدى إلـ
بمجـــزرة كفرنبـــل، وأيضـــا تعرضـــت إلـــى هجمـــات عـــدة أدت 
ـــل  ـــبة لا تق ـــر نس ـــهداء وتدمي ـــن الش ـــر م ـــدد كبي ـــقوط ع ـــى س إل
ـــن كل  ـــم م ـــى الرغ ـــه، وعل ـــى تاريخ ـــا حت ـــن بيوته ـــن 60 % م ع
هـــذا الحصـــار فقـــد كانـــت كفرنبـــل مـــن أولـــى المـــدن التـــي 
ــي،  ــد الهمجـ ــدوان الأسـ ــن عـ ــرر مـ ــتقل وتتحـ ــت إلا أن تسـ أبـ

فقـــام ثوارهـــا بتحريرهـــا خـــال خمســـة أيـــام.

كفرنبـــل، ضميـــر الثـــورة الســـورية 
مدن ثائرة

إعداد هزار بيانوني
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 لمثـــل هـــذا يـــذوب القلـــــــب
من كمـــد

مـــن معوقات نجـــاح الثورة

خواطر ثوريةخواطر ثورية

بقلم محمود نديم نحاس

بقلم أســامة الخراط 

مـــا قالـــه »أبو البقـــاء الرندي« فـــي نونيته يعـــد من أجمـــل المراثي التـــي قيلت في 
ســـقوط »الأندلس«، وهـــي التي يقول فـــي مطلعها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان *** فلا يغر بطيب العيش إنسان
هـي الأمـور كـما شاهدتها دول *** من سره زمن ساءته أزمان

وهـذه الـدار لا تـبقي على أحد *** ولا يـدوم عـلى حـال لها شان

وعندما نقـــرأ القصيدة ثم نقرأ أخبار الشـــام نبكي خوفا من أن تكـــون النتيجة واحدة؛ 
فنحن نســـمع عن قصف المســـاجد ثم نقرأ في القصيدة:

حتى المحاريب تبكي وهي جامدة *** حتى المنابر ترثي وهي عيدان

وعندما تســـمي الجهات الدولية مأساة السوريين بأنها مأســـاة القرن الحادي والعشرين 
إذا بنـــا نقرأ في القصيدة:

تلك المصيبة أنست ما تقدمها *** وما لها مع طول الدهر نسيان

ونقرأ أن أصدقاء الشـــعب الســـوري اجتمعوا ثم اجتمعوا ثم اجتمعـــوا، ومازالت القضية 
من ســـيء إلى أســـوأ، فإذا بالشـــاعر الرندي يقول في قصيدته:

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم *** قتلى وأسرى فما يهتز إنسان

ويفيـــد تقرير للأمم المتحـــدة بأن عددا كبيرا مـــن اللاجئات الســـوريات يواجهن الفقر 
والاســـتغلال والتحرش، فإذا بالشـــاعر يقول فيما يقول:

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم *** لهالك الأمر واستهوتك أحزان

ونقـــرأ في الأخبـــار أن ثمانية آلاف طفل عثـــر عليهم على حـــدود دول الجوار من دون 
رفقـــة والديهم، فلا نجـــد فرقا بين هـــذا الوصف وبين وصف الشـــاعر فـــي القصيدة 

ذاتها:
يا رب أم وطفل حيل بينهما *** كما تفرق أرواح وأبدان

وعندمـــا نقرأ عن تعـــرض الأطفال للاختطاف والعنف الجنســـي، فإذا بشـــاعرنا يصف 
نونيته: في 

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت *** كأنما هي ياقوت ومرجان
يقودها العلج للمكروه مكرهة *** والعين باكية والقلب حيران

فلا نجد إلا أن نردد مع الشاعر الرندي:
لمثل هذا يذوب القلب من كمد *** إن كان في القلب إسلام وإيمان

مـــن معوقـــات نجـــاح الثـــورة: عـــدم 
ــي  ــكري والسياسـ ــد العسـ ــام الجسـ قيـ

الموحـــد للثـــورة. 
ـــدم  ـــد ع ـــذا الجس ـــام ه ـــع قي ـــا يمن ومم
فـــي  للمناصـــب  المؤهليـــن  تولـــي 
ـــى الرغـــم  ـــورة وســـكوتنا عنهـــم، عل الث

مـــن ثبـــوت فشـــلهم. 
يمتلـــك:  شـــخص  هـــو  والمؤهـــل 
الأخلاقيـــات »عـــدل وأمانـــة«، والتقنيـــات 

»علـــم وخبـــرة وتخصـــص«. 
امتحـان  هنـاك  أحـدا  نظلـم  لا  وكـي 

معرفـة  خلالـه  مـن  نسـتطيع  بسـيط 
الشـخص المؤهـل تقنيـا فـي عمـل ما، 
وهو سـؤاله عـن الأسـس الأربعة لخطة 
العمـل التـي عنـده، ومـن ثـم يجـب أن 
يجيـب بصورة علمية عـن الأمور الآتية:

1- الاحتياجـــات: فيمتلـــك تصـــورات 
ـــة  ـــه لصناع ـــي تخصص ـــه ف ـــا يحتاج عم
النصـــر، فلـــو كان طبيبـــا مثـــا يعـــرف 
مـــاذا يحتـــاج مـــن كل شـــيء حتـــى يبـــدأ 

العمليـــة الجراحيـــة.

ـــرف الأدوات  ـــدات: فيع 2- الأدوات والمع
والمعـــدات والآلات التـــي سيســـتخدمها 
لتحقيـــق الهـــدف ويعـــرف مـــاذا يحتـــاج 
ـــر. ـــدات للتخدي ـــة ومع ـــن أدوات جراح م

3- الآليـــات والطـــرق: فيـــدرك الآليـــات 
التـــي  والطـــرق  يحتاجهـــا  التـــي 
سيســـلكها، التـــي ســـتوصله إلـــى النصر، 
ويعـــرف كيـــف يســـتخدم المشـــرط وأيـــن 
ــد  ــن يجـ ــرح وأيـ ــح الجـ ــن أن يفتـ يمكـ

المـــرارة أو القلـــب. 

4- التزميـــن: يـــدرك وإن كان بصـــورة 
تقريبيـــة المـــدة المطلوبـــة لإتمـــام 
المشـــروع، ويعـــرف كـــم مـــن الوقـــت 
تحتـــاج العمليـــة الجراحيـــة حتـــى تنتهي، 
ويحســـب كل حســـاباته بنـــاء علـــى هـــذه 

المـــدة.

ونختصـــر ذلـــك كلـــه بقولنـــا: إنـــه 
يمتلـــك إســـتراتيجية وبرنامـــج عمـــل. 
فكـــم مـــن العامليـــن للثـــورة ممـــن 
يســـتطيع أن يجيـــب عـــن هـــذا الســـؤال؟

رجـــال أفعـــال لا أقـــوال، فعلـــوا 
مـــا لم تفعلـــه الجيـــوش العربية 
ترســـم  تاريخهـــا،  مـــدار  علـــى 
ملامـــح النصـــر والفتـــح المبين، 
الجديـــدة  المعادلـــة  تحـــدد 
يـــردون  للصـــراع،  والأخيـــرة 
علـــى  وجهادهـــم  بجهدهـــم 
أعدائهـــم كلهم داخل فلســـطين 
براعتهـــم  يظهـــرون  وخارجهـــا، 
وتفوقهـــم وقوتهـــم وأســـلحتهم 
وإمكاناتهـــم،  وتدريباتهـــم 
يقاتلون  متـــى  الدنيـــا  يعلمـــون 
ليســـتعدوا  يســـالمون  ومتـــى 
ويخططـــوا ويجهـــزوا للمعركـــة، 
الصـــاروخ، مرورا  إلى  الحجارة  من 
والعمليات  والبندقيـــة  بالســـكين 
الجنـــود  وأســـر  الاستشـــهادية 
والاختراقات  البشـــرية  والضفاضع 
دون  من  وطائـــرات  الإلكترونيـــة 

»الزنانـــة«.  طيـــار 
ــة  ــلمية المؤلمـ ــون السـ ــى تكـ متـ
ـــون  ـــى يك ـــة، ومت ـــة والتهدئ والهدن
تكـــون  والقتـــال، متـــى  النـــزال 
الحكومـــة ومتـــى تكـــون المقاومـــة، 
ــي  ــاح السياسـ ــم الجنـ ــى يتكلـ متـ
ـــاح العســـكري،  ـــى يضـــرب الجن ومت
»مشـــعل«  يتحـــرك  متـــى 
ــو  ــرب »أبـ ــى يضـ ــة«، ومتـ و«هنيـ

ضيـــف« و«أبـــو عبيـــدة«. 
ـــطرون  ـــرا يس ـــل الله أولا وأخي بفض
النشـــأة  منـــذ  وأمجـــادا  تاريخـــا 
الأولـــى  والانتفاضـــة  المباركـــة 
ثـــم  غـــزة  وتحريـــر  والثانيـــة، 
الفرقـــان،  حـــرب  تطهيرهـــا، 
ــرة  ــرى مفخـ ــر الأسـ ــة تحريـ صفقـ
والطيـــر  والمقاومـــة  حمـــاس 
المأكـــول.  والعصـــف  الأبابيـــل 
لـــم  »إســـرائيل«  نشـــأة  منـــذ 
أي  مـــن  أبيـــب«  »تـــل  تقصـــف 
جيـــش  مـــن  إلا  عربـــي  جيـــش 
الإخـــوان المســـلمين »حمـــاس«، 
حيـــن  الإخـــوان  هـــم  فهـــؤلاء 
»القســـام«  الســـاح  يحملـــون 
تهتـــز الدنيـــا بأســـرها لجهادهـــم 

»علشـــان تصدقـــوا ســـلميتنا فـــي 
مـــن  أقـــوى  فســـلميتنا  مصـــر 

الرصـــاص«. 

بفضل الله ثم بفضلكـــم لم تعد 
غـــزة تســـتغيث بالحـــكام العرب 
المعركـــة، بل صارت  احتدام  عند 

إســـرائيل هـــي مـــن تســـتغيث 
الحرب.  لوقـــف  العرب  بالحـــكام 

ـــر الأحـــوال، فالقـــوي  فســـبحان مغي

لـــن يظـــل مـــدى الحيـــاة قويـــا، 
ـــاة  والضعيـــف لـــن يظـــل مـــدى الحي
ــا، والأيـــام دول؛ يـــوم لـــك  ضعيفـ

ويـــوم عليـــك، وقـــد أخـــذوا أيامهـــم 
وجـــاءت الأيـــام التـــي هـــي عليهـــم.

نصركم الله يا جنود القسام.

والاتهامـــات  والقتـــال  الحصـــار 
وتحالـــف الأعـــداء والخونـــة ضدكـــم 
هـــو ثمـــن الرجولـــة والبطولـــة 
والتضحيـــة والفـــداء، هـــذا هـــو 
ثمـــن إذلال إســـرائيل ودس رأســـها 

ــراب. فـــي التـ
ــي  ــاب فـ ــذا كان الانقـ ــل هـ ولمثـ
مصـــر، كـــي لا نحقـــق اســـتقلالنا 
بخيـــرات  ننعـــم  ولا  وإرادتنـــا، 
تحريـــر  فـــي  نفكـــر  أو  بلادنـــا، 
ـــي  ـــا العرب ـــدة صفن ـــاتنا ووح مقدس
هـــي  قضيتنـــا  والإســـامي؛ 

واحـــدة. قضيـــة  قضيتكـــم 
وأنتـــم  ونطهـــر،  نثـــور  نحـــن 
ونلتقـــي  وتحـــررون،  تقاومـــون 
فـــي القـــدس قريبـــا إن شـــاء الله.
ونؤكـــد للجميـــع أننـــا لا نعمـــل 
ــون وزراء  ــي نكـ ــوة كـ ــذه الدعـ بهـ
ومحافظيـــن  ونوابـــا  ورؤســـاء 
ورمـــوزا وقـــادة »هـــذه وســـائل 
لتكـــون  بهـــا وجـــه الله  يبتغـــي 
كلمـــة الله هـــي العليـــا«، وإنمـــا 
ــي  ــوة كـ ــذه الدعـ ــي هـ ــل فـ نعمـ
ـــداء؛ فمـــن يعمـــل لله  نكـــون شهــــ
لا ينتظـــر غيـــر الشـــهادة ولا يبتغـــي 
ـــل  ـــرى ولا يعق ـــا ي ـــا، ف ـــا عنه بدي
ولا يتصـــور للكبـــار والعظمـــاء غيـــر 
ـــار  ـــاء واختي الشـــهادة، فهـــي اصطف
وهبـــة  ورزق  وانتقـــاء  واتخـــاذ 
وعطيـــة ومنحـــة مـــن الله تعالـــى 
المخلصيـــن  الأبـــرار  لأوليائـــه 

القـــادة الكبـــار العظـــام. 
و«الرنتيســـي  ياســـين«  »أحمـــد 
عقـــل« و«العيـــاش« و«أبو هنود 
و«منصور«  و«شحادة«  المقادمة« 
و«الجعبـــري أبـــو شـــنب« و«نزار 
ريـــان« و«ســـعيد صيـــام« رجال 
صدقـــوا مـــا عاهـــدوا الله عليـــه 
فمنهـــم من قضى نحبـــه ومنهم 
مـــن ينتظر ومـــا بدلـــوا تبديلا. 

تبعـــه  رجـــل  استشـــهد  كلمـــا 
بطـــل  ترجـــل  وكلمـــا  رجـــال، 
ــى أخ ــا ارتقـ ــال، وكلمـ ــه أبطـ  تبعـ

تبعه إخـــوان. 

حياللـــه رجـــال حمـــاس
ثورات شقيقة

إعداد ماهر إبراهيم جعوان
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بـــذور الحيـــاة التـــي فـــي أعماقنـــا

بمـــن تقســـم

بقلم ابتهال قدور 

يعيــــش بيننــــا صنــــف مــــن الأمــــوات، تراهــــم 
ــي  ــ ــة توح ــ ــة برتاب ــ ــهم الحياتي ــ ــون طقوس ــ يمارس
ــــي  ــــاض ف ــــن خ ــــن م ــــاء، لك ــــم أحي ــــم أنه ــــم وحده له
ــــوا  ــــم يتعلم ــــم ل ــــك إنه ــــاة ســــيقول ل ــــي الحي معان
لحياتهــــم،  العميــــق  المعنــــى  يحققــــون  كيــــف 
ــــر أداة  ــــكل أم ــــوه. ل ــــم يعرف ــــوه ول ــــم يتذوق هــــم ل
قيــــاس، وللحيــــاة فــــي نفوســــنا أيضــــا أداة تقيســــها، 
أمــــا قياســــها فيكــــون بمــــدى تفاعلهــــا مــــع القضايــــا 
ــــف  ــــون تعري ــــا؛ يختصــــر العارف ــــا كله المحيطــــة به
ــــل«،  ــــان المتفاع ــــن: »الإنس ــــارة بكلمتي ــــان الحض إنس
ــــر  ــــالاة يعب ــــن لا مب ــــرا م ــــه جس ــــع لنفس ــــن يصن ــــا م أم
ــه  ــ ــراض مجتمع ــ ــن أم ــ ــرف ع ــ ــا الط ــ ــه، غاض ــ خلال
ــــوص  ــــون منق ــــن إلا أن يك ــــا يمك ــــه ف ــــيه وآلام ومآس
ــــم  ــــأداء مهماته ــــن ب ــــب الآخري ــــن يطال ــــاة. وم الحي
ــــه مــــن  ــــرى أن علي ويســــتثني منهــــم نفســــه، ولا ي
الواجبــــات بقــــدر مــــا فــــي نفســــه مــــن قــــوة كامنــــة 
ــــدأ التفاعــــل مــــن  ــــاة. يب هــــو أيضــــا منقــــوص الحي
أصغــــر نقطــــة عنــــد مشــــاهدة الأذى فــــي الطريــــق 
يلــــوث البصــــر، ويشــــوه المنظومــــة الجماليــــة لهــــذا 
ــض  ــ ــيء يرف ــ ــا ش ــ ــرك بداخلن ــ ــإن تح ــ ــون، ف ــ الك
ــــاة،  ــــلم الحي ــــى س ــــى عل ــــة أول ــــك درج ــــر فتل وينك
وإن تلاهــــا خطــــة عمليــــة حكيمــــة مــــن قــــول 
ــــا  ــــن كونن ــــن ع ــــذي يعل ــــل« ال ــــل كان »التفاع وفع
أحيــــاء. وتتســــع الدائــــرة لتشــــمل كل قضيــــة تضــــر 
ــــه  ــــه وراحت ــــعادته ومتعت ــــه س ــــدر علي ــــان أو تك بالإنس
ــــة  ــــة النبوي ــــيئ. إن التغذي ــــا ش ــــا منه ــــرد عن لا يش
ــــا  ــــن تدلن ــــار حي ــــدرب بإكب ــــذه ال ــــى ه ــــا عل تضعن
ــــوق عمــــل  ــــوازي أو يف ــــردي ي ــــاج عمــــل ف ــــى نت عل
ـــا كانــــت درجــــة التفاعــــل عاليــــة:  مئــــة رجــــل إذا مـ
ــــة مثلــــه إلا الرجــــل  ــــرا مــــن مئ ــــم شــــيئا خي »لا نعل
ــــاع  ــــع اتس ــــرد م ــــوة الف ــــد ق ــــم تتزاي ــــن«. ث المؤم
ــــاني  ــــم الإنس ــــتوى اله ــــا مس ــــه وبلوغه ــــرة اهتمام دائ
ــــس  ــــف: »لي ــــى الأل ــا إل ــ ــــل فيه ــــوة الرج ــــل ق لتص

شــــيء خيــــر مــــن ألــــف مثلــــه إلا الإنســــان« حديــــث 
صحيــــح. ويســــتمر التنافــــس فــــي اســــتخراج القــــوة 
الكامنــــة والبلــــوغ بالتفاعــــل أقصــــى درجاتــــه حيــــن 
ينقــــل إلينــــا القــــرآن ســــيرة رجــــل كان »أمــــة«: »إن 
إبراهيــــم كان أمــــة«.. وليســــت هــــذه مــــن مبالغــــات 
ــة،  ــ ــان حقيقي ــ ــة بمع ــ ــات محمل ــ ــــي كلم ــان، ه ــ البي
ــــار  ــــا إبص ــــتتيح لن ــــا، س ــــد فيه ــــة لا جه ــــة خفيف التفات
ــــؤدي  ــــد منهــــم أن ي ــــتطاع الواح ــــوا فاس ــــراد تفاعل أف
ــــف  ــــر فل ــــوا أكث ــــرون تفاعل ــــن، وآخ ــــات ملايي مهم
ــل  ــ ــان المتفاع ــ ــره.. والإنس ــ ــم بأس ــ ــم العال ــ نتاجه
ــي دول  ــ ــة ف ــ ــاءات الملائم ــ ــه الفض ــ ــأ ل ــ ــدف تهي ــ ه

أدركــــت أســــرار النهــــوض، بينمــــا تعمــــل مجتمعــــات 
ــل أن  ــ ــل قب ــ ــذور التفاع ــ ــل ب ــ ــى قت ــ ــتبداد عل ــ الاس
تثمــــر فــــي نفــــوس أصحابهــــا، لأن اســــتمرار المســــتبد 
فــــي  الحيــــاة  نبــــض  بأفــــراد فقــــدوا  مرهــــون 
نفوســــهم. الاتكاليــــة داء ينخــــر فــــي نســــيج البنــــاء 
ــرى،  ــ ــف الكب ــ ــة التخل ــ ــالاة عل ــ ــاري، واللامب ــ الحض
ــق  ــ ــذول ضي ــ ــد المب ــ ــة الجه ــ ــن قيم ــ ــل م ــ والتقلي
ــــل. الآن  ــــان جه ــــدرات الإنس ــــي ق ــــد ف ــــق، والزه أف
وفــــي هــــذه المنعطفــــات التاريخيــــة علــــى كل منــــا 
ــــتثيرها،  ــــه وأن يس ــــاة بداخل ــــذور الحي ــــش ب أن ينب
أمــــة.   أو  ألفــــا  أو  يكــــون مئــــة  بــــأن  يبــــدأ  وأن 

بمن تقسم؟ بمن تقسم؟
برب لست تعرفه 

وشعب رحت تقتله 
أجبني أيها المجرم

بمن تقسم؟
وأنت العهر والعاهر
وأنت الكفر يا كافر

فأبشر بالغد المظلم 
بمن تقسم؟ 

وجيشك يقصف الجامع
أتحسب شعبنا خاضع 

غـــزة رمـــز العـــزة
ــزة ــ الع ــز  ــ رم ــا  ــ ي ــزة  ــ غ ــا  ــ ي
ــزة ــ أع ــش  ــ نعي ــام  ــ بالإس

ــودي ــ ــز صم ــ ــا رم ــ ي ــزة  ــ ــا غ ــ ي
ــودي ــ قي ــوف  ــ الخ ــى  ــ إل ــت  ــ ألقي

ــة ــ قلع ــوى  ــ أق ــا  ــ ي ــزة  ــ غ ــا  ــ ي
ــة ــ مجتمع ــك  ــ حول ــة  ــ والأم

ــادي ــ وب ــعبي  ــ ش ــة  ــ زين ــا  ــ ي
ــادي ــ نن ــاع  ــ الأصق كل  ــي  ــ ف

ــار ــ لحص ــع  ــ نخض لا  ــدا  ــ أب
داري ــن  ــ ع ــع  ــ أداف ــأظل  ــ س

ــم ــ هاش ــزة  ــ غ ــا  ــ ي ــزة  ــ غ ــا  ــ ي
ــاوم ــ تق ــق  ــ بالح ــت  ــ مادام

ــزة ــ مع كل  ــي  ــ قلب ــي  ــ ف ــك  ــ ل
ــرآن ــ ق ــة  ــ راي ــة  ــ والراي

ــود ــ المنك ــي  ــ الباغ ــه  ــ وج ــي  ــ ف
ــان ــ الإيم ــزم  ــ بع ــت  ــ ومضي

ــتمعة  ــ مس ــك  ــ ل ــا  ــ الدني كل 
ــان ــ الفرق ــوم  ــ ي ــهد  ــ تش ــي  ــ ك

ــاد ــ وجه ــزم  ــ ع ــدة  ــ ع ــا  ــ ي
ــي ــ الجان ــد  ــ كي ــا  ــ يرهبن ــن  ــ ل

ــاري ــ أنص ــع  ــ أجم ــم  ــ والعال
ــدوان ــ الع ــش  ــ جي ــى  ــ أخش لا 

ــادم ــ ق ــا  ــ لأمتن ــر  ــ النص
ــيطان ــ الش ــد  ــ جن ــل  ــ وتقات

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

يحيى حاج يحيى

نصر عبد الجليل

بقلم 

بقلم 

لكلب لم يعد مسلم 
بمن تقسم؟ 

وأنت سليل من كفروا 
وأنت عميل من قتلوا

وجيشك لم يزل يهدم 
بمن تقسم؟ 

وربك يلعن الكفار 
جميعا فالعنوا بشار
لغير الله لن نسلم

بمن تقسم؟ بمن تقسم؟
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مبـــادرة هـــذه حياتـــي
إعداد فريق صفحة الثقافة والفن

مبادرات ثورية

مبــــادرة »هــــذه حياتــــي« هــــي مجموعــــة 
ســــنة  تأسســــت  شــــبابية  تطوعيــــة 
ــي  ــ ــوية الوع ــ ــع س ــ ــى برف ــ 2010، تعن
علــــى  البســــمة  ورســــم  الاجتماعــــي 
وجــــوه الأطفــــال المحروميــــن منهــــا؛ مــــن 
مهجريــــن وأيتــــام ومحتاجيــــن وأقــــل 
حظــــا، وتقديــــم الدعــــم لمرضــــى مركــــز 

ــرطان. ــ ــين للس ــ الحس
ــــاعدة  ــــا المس ــــى عاتقه ــــادرة عل ــــذ المب تأخ
ــــن  ــــان ع ــــد والحرم ــــف آلام الفق ــــي تخفي ف
ــورية،  ــ ــورة الس ــ ــري الث ــ ــــي ومُهج مصاب
ــــاء  ــــة روح العط ــــى تنمي ــــعى إل ــــا تس كم
وحفــــز الهمــــم لــــدى أعضائهــــا وزرع 
ــــريحة  ــــدى الش ــــم ل ــــاوز الأل ــــل وتج الأم
المعنيــــة بهــــا. لأجــــل ذلــــك بــــادرت 
المجموعــــة إلــــى إنجــــاز عــــدد مــــن 
الفعاليــــات والمشــــاريع خدمــــة للمجتمــــع 
ــــي  ــــباقة ف ــــت س ــــي، وكان ــــوري والمحل الس

ــا. ــ ميدانه

ومن أبرز هذه المبادرات:
١- فعالية أطفال السرطان:

ــــال  ــــن الأطف ــــة م ــــتهدف مجموع ــــي تس الت
المصابيــــن بالســــرطان، لغايــــة رفــــع 
الــــروح المعنويــــة لهــــم والترفيــــه عنهــــم 

ــــل. ــــاة أجم ــــم أمــــا بحي ومنحه

ــــى: ــــان أحل ــــي رمض ــــي ف ــــروع حيات ٢- مش
شــــمل هــــذا النشــــاط إفطــــار مــــن 100 
ــــام  ــــن والأيت ــــل مــــن المهجري - 150 طف
والأقــــل حظــــا، يوميــــا طيلــــة شــــهر 

ــارك. ــ ــان المب ــ رمض
ــاطٌ  ــ ــار نش ــ ــة الإفط ــ ــبق وجب ــ وكان يس
ــــة  ــــة ورياضي ــــات فكري ــــي، وفعالي ترفيه
ــا  ــ ــع للهداي ــ ــع توزي ــ ــاب، م ــ ــم وألع ــ ورس

ــال. ــ ــى الأطف ــ عل
٣- ســــوق الخيــــر الــــذي يعــــد مــــن 
ــــى  ــــي تهــــدف إل ــــدة، الت المشــــاريع الممت
تقديــــم العــــون الإغاثــــي للمجهريــــن 
ــارض  ــ ــاء مع ــ ــك بإنش ــ ــوريين، وذل ــ الس
للعائــــات  الحياتيــــة  للمســــتلزمات 
ــــة  ــــة وأغطي ــــس وأدوي ــــن ملاب ــــرة م المهج
ــذا  ــ ــازال ه ــ ــك، وم ــ ــر ذل ــ ــة وغي ــ وأحذي
ــــذه  ــــم ه ــــي تقدي ــــتمرا ف ــــروع مس المش
الخدمــــة للمهجريــــن الســــوريين، وشــــمل 

ــا.  ــ ــة معظمه ــ ــدن المملك ــ م
4- حملــــة همــــك همــــي، وقــــد اختصــــت 
ــــوت،  ــــارات البي ــــن إيج ــــة بتأمي ــــذه الحمل ه
للشــــباب  العمــــل  فــــرص  وتأميــــن 

ــدد.  ــ ــوريين الج ــ الس
5- حملــــة دفــــى، واســــتهدفت هــــذه 
ــرة،  ــ ــورية المهج ــ ــل الس ــ ــة العوائ ــ الحمل
البطانيــــات  تأميــــن  إلــــى  وســــعت 

ــــم. ــــئ له ــــتوية والمداف ــــس الش والملاب
6- حملــــة أنتــــم فــــي القلــــب، واختصــــت 
هــــذه الحملــــة بمجموعــــة مــــن مصابــــي 
ــم  ــ ــق تقدي ــ ــن طري ــ ــة، ع ــ ــورة الكرام ــ ث

ــــوي ــــادي والمعن ــــم الم الدع
الشــــخصية،  مســــتلزماتهم  وتأميــــن 
ــة  ــ ــطة ترفيهي ــ ــات وأنش ــ ــة فعالي ــ وإقام

وترويحيــــة خاصــــة بهــــم.
7- غـــذاء الـــروح التـــي تهـــدف إلى رفع 
الـــروح المعنوية لـــدى المهجرين ومد يد 
العون مـــن الناحية الروحيـــة والانفعالية 
عـــن  لهـــم،  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
طريق مجموعـــة من الأنشـــطة الدينية 
والثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي كان من 
نتاجهـــا مجموعـــة حافظة لكتـــاب الله، 
لتكون خطـــوة على طريق بنـــاء مجتمع 

قويم.  ســـوري 
ــي  ــ ــذه حيات ــ ــة ه ــ ــن مجموع ــ ــق م ــ وانبث
ــا: ــ ــة، منه ــ ــرق التطوعي ــ ــن الف ــ ــدد م ــ ع

* هذه حياتي - في العقبة.
* هذه حياتي - في إربد.

* حياتي من أجلكم - في الزرقاء.
* من أجلكم - عمان.

* شعب واحد - عمان.
ــوه  ــ ــى وج ــ ــمة عل ــ ــم البس ــ ــا نرس ــ ومع
ــــل.  ــــا أجم ــــدو حياتن ــــم تغ ــــا، فبه محروميه

ـــي" ـــروع  "كوف ـــن مش ـــا ضم ـــادرات جميعه ـــذ المب ـــى تنفي ـــرف عل ـــن" تش "وط
للمنــح الصغــيرة في الداخــل الســوري

فعاليات ثورية

قامـــت »منظومـــة وطـــن« عبـــر شـــراكة 
 Coffey ــة ــي« الدوليـ ــركة »كوفـ ــع شـ مـ
مبـــادرات   9 بتمويـــل   International
الداخـــل  فـــي  المجـــالات  متعـــددة 
والإغاثـــي،  الطبـــي،  منهـــا  الســـوري؛ 
والبنـــى التحتيـــة، والتنمـــوي، وقـــد تـــم 

ــركاء  ــر شـ ــادرات عبـ ــذه المبـ ــذ هـ تنفيـ
ـــات ومؤسســـات مجتمـــع  وطـــن مـــن جمعي
مدنـــي عاملـــة فـــي الداخـــل الســـوري 

ــي: وهـ
• الأحـــرار 	 الأطبـــاء  اتحـــاد 

ومركـــز  نســـائية،  »عيـــادة 

الخاصـــة«. الاحتياجـــات  لـــذوي 
• مؤسســـة إحســـان الخيريـــة فـــي 	

دير الـــزور »بئـــر المـــاء، والتعاون 
فـــي تنفيذ ورشـــة عمل فـــي دير 

لزور«. ا
• القنيطـــرة 	 فـــي  مـــدد  جمعيـــة 

. » مطحنـــة «
• الفرقـــان في ريف 	 منظمة شـــباب 

كهرباء،  »محـــول  الغربـــي  حلـــب 
بلوك«. ومعمـــل 

• حلب 	 مدينة  في  مســـرات  مؤسسة 
في  والتعـــاون  الخياطة،  »مشـــغل 

تنفيذ ورشـــة العمل فـــي حلب«.
• مركز العـــودة الثقافـــي في مخيم 	

تنظيـــم  فـــي  »التعـــاون  أطمـــة 
العمل«. ورشـــات 

بالإضافـــة إلـــى مبادرتيـــن قـــام بتنفيذهـــا 
فريـــق منظومـــة وطـــن فـــي الداخـــل 

الســـوري، منهـــا ورشـــة عمـــل للناشـــطين 
ـــن  ـــج وط ـــن برنام ـــب ضم ـــب وإدل ـــي حل ف

.WCBP لبنـــاء القـــدرات المجتمعيـــة
والأخـــرى تزويـــد مدرســـة »قـــاح« التابعـــة 
لمؤسســـة جيـــل الحريـــة فـــي ريـــف إدلـــب 

بوســـائل إيضـــاح تعليميـــة.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

إخوتـــي وأهلي، أبنـــاء ســـورية الكرام، لســـت أهـــا لنصحكم، 
وأنتـــم على الثغـــور ترابطون، وفـــي المعمعة الكبـــرى صابرون، 
تحتســـبون أمركـــم لله تعالى، وتثبتـــون - في التفاصيـــل كلها - 
أنكـــم أبطال، بكل مـــا تحمل الكلمـــة من معنى، وكفـــى ببارقة 
البراميـــل المتفجـــرة، فـــوق رؤوســـكم فتنـــة، صامـــدون وأنتم 
تدافعـــون عن القيم والعـــرض والوطن والمـــال والبيضة، ثابتون 
علـــى الـــدرب، تطالبـــون بالعدل الـــذي هـــو جماع الحســـنات، 
وتقاومـــون الظلم الذي هو جماع الســـيئات، بـــل أنتم – لمن فهم 
المشـــروع بأبعـــاده الصحيحـــة – تدافعون عن الأمـــة، وتتصدون 

أكلها. لمشـــروع 
وعلـــى الرغـــم من كل هـــذا، وعلـــى الرغم من ضعفـــي وعجزي 
أمـــام قوتكـــم وفدائكـــم، لا بـــد من تذكيـــر ونصـــح، ولا بد من 

النصيحة«. »الديـــن  وصايا؛ 

وهذه الوصايا العشر، أجملها بما يأتي:

1- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله:
أذكركـــم بالإخـــاص لله تعالـــى، وأنكـــم تعملـــون مـــا تعملون 
لرضـــوان الله تعالـــى وطاعته، فـــالله غايتنا، فهل هناك أســـمى 

مـــن هذه الغايـــة، وأرقـــى منها.
»وما أمـــروا إلا ليعبـــدوا الله مخلصين لـــه الدين حنفـــاء ويقيموا 

الصـــاة ويؤتوا الـــزكاة وذلك ديـــن القيمة«.
فـــا يلعب بك الشـــيطان، ويدفعك باتجاه تضخم الذات، وعشـــق 
النفـــس، والـــدوران في فلـــك عبودية شـــخصك الكريـــم، فهذه 
مزلـــة قـــدم، تظهر بصور شـــتى، وألـــوان مختلفة، وهنا تخســـر 
دنيـــاك وآخرتك، ومـــن تواضع لله رفعـــه الله، والكبـــر باب خراب 

لبيوت. ا
واعلمـــوا أن النصـــر مقرون بطاعـــة الله تعالـــى: »إن تنصروا الله 

أقدامكم«.  ويثبـــت  ينصركم 

2- الحـــذر من تكفيـــر المؤمن المعيـــن، حتى تتحقق الشـــروط، 
وتنتفـــي الموانع، ذلـــك أن التكفير كبيـــرة من الكبائـــر، وكارثة 
من الكـــوارث؛ لما يترتـــب على قضيـــة التكفير من أخطـــار، وما 
ينتـــج عنه مـــن تداعيات، »ومـــن قال لأخيـــه: يا كافـــر، فقد باء 
بهـــا أحدهما«. هـــذا في الفـــرد، ومن بـــاب أولى أن يكـــون هذا 
منســـحبا على الجماعـــات والتجمعـــات والمجتمعات، فالاســـتهانة 
بقضيـــة التكفير مـــن غير تثبت انتشـــرت هـــذه الأيام انتشـــارا 
مذهـــا، بفعل الجهـــل والحماقة، حتى صار مرتكـــب الكبيرة، بله 
الصغيـــرة، يكفر ويخرج من الملـــة، لدى فئة من النـــاس، فالحذر 
الحـــذر، فالأمر فظيع، وهو مســـؤولية جســـيمة أمـــام الله تعالى.

3- هنـــاك ثقافة غريبة عـــن بلدنا وتراثه، ألا وهـــي ثقافة الغلو، 
التـــي يرفضهـــا ديننا، مـــن خلال الفهم الســـليم، فالدين يســـر، 
ولن يشـــاد هذا الديـــن أحد إلا غلبـــه، »ما خير رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم بيـــن أمرين قط إلا أخذ أيســـرهما مـــا لم يكن 
إثمـــا، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه«، فيســـروا ولا تعســـروا، 
وبشـــروا ولا تنفـــروا، ونريد أن تعكـــس الثورة، ثقافـــة الحضارة 

كلها. بأبعادها  الإســـامية 

4- حرمة الدم، وعدم الاستهانة بشأن الدماء:
الأصل في الإنسان، أنه معصوم الدم، ولا يجوز أن نخرجه عن هذا 
الأصل، إلا بسبب شرعي واضح بين، وسمعنا في مجال الاستهانة 
بالدم ما يندى له الجبين، وتقشعر منه الأبدان، من قطع للرؤوس 
بغير حق، وتفنن بالقتل بلا ضوابط، من هنا لزم التنبيه إلى خطورة 

هذا الأمر، ولفت الأنظار إلى مأساة ركوب هذا المركب.
قـال تعالـى: »ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهنم خالـدا فيها 

وغضـب الله عليـه ولعنـه وأعـد لـه عذابا عظيمـا« ]النسـاء: 93[.
فالأمـــر جد خطير، ولايزال المســـلم في فســـحة مـــن دينه، مالم 

يصب دمـــا حراما.

5- التعصب، شـــر كله، ولا يأتي إلا بالســـوء، فإيـــاك من التعصب 
لفكرة، أو حزب، أو جماعة، أو فئة، أو مذهب، أو اجتهاد، أو مدرســـة 
أو شـــيخ، أو نســـب، وتحرر من عصبيات المنطقـــة والإقليم، وكن 

على مســـتوى هموم الأمـــة؛ »ليس منا من دعا إلـــى عصبية«.
ليـس العيـب فـي الانتمـاء، ولكـن المصيبـة تكمـن في التعصـب له.
ومن العصبيـــة، تصنيف النـــاس، بطرائق الأذية لهم، وتقســـيم 
الناس إلى فئـــات بالعصبية العميـــاء، أو الفكر المعـــوج، بل يجب 
أن نســـعى إلـــى التوافقية في الفكر والسياســـة، ضمـــن ثوابتنا، 

منهجنا. وأساسيات 
كمـــا أن مـــن العصبيـــة، تعميـــم الحكم علـــى الأســـر والقبائل 
والجماعات، بســـبب أخطـــاء بعضهم؛ »ولا تـــزر وازرة وزر أخرى«.

6- الثـــورة ثورة شـــعب، بألـــوان حراكـــه كلها، وكانت المســـاجد 
الموئـــل الأول للثـــورة، ومقر انطلاقهـــا، وتعاون معهـــا القاصي 
والدانـــي، ومنهـــم الظالم لنفســـه، ومنهـــم المقتصـــد، ومنهم 
الســـابق بالخيـــرات، فكن بهم رفيقـــا، وكن لهم عونـــا، وكن لهم 
ناصحا، ويجـــب الصبر علـــى ضعيفهم، ولا نعين الشـــيطان على 
من حـــاد عن طريـــق الرحمن، بل نفعـــل العكس، فـــإن هذا من 
لـــوازم المضي فـــي الطريق، والناجح من اســـتوعب، لا من صنف، 
فالتصنيـــف يجيـــده كل أحـــد، أما اســـتيعاب الجماهيـــر، فيحتاج 
إلـــى أولي العـــزم من الرجـــال، بعيدا عـــن التخوين والتفســـيق.

7- لا يمكـــن للعمـــل أن ينجـــح إلا إذا تكاملت أجنحته، عســـكريا 
وسياســـيا وإغاثيا ومدنيا، وداخـــا وخارجا، بـــروح المحبة، والنظر 
إلـــى المصلحـــة العليـــا للبلـــد، ومن الأخطـــاء حدوث تلـــك اللغة 

الســـائدة، في الاقصـــاء والتهميش.

ومن صـــور التكامـــل، ضـــرورة التعاون مـــع العلماء، والمشـــايخ 
والدعـــاة؛ فالعلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء، وعلـــى العلمـــاء أن يكونوا 
إيجابييـــن مـــع إخوانهم، متعاونيـــن معهم، في الرأي والمشـــورة 
والفتـــوى والتعليـــم والتربيـــة، وتوجيـــه المســـار، وإغـــاق باب 

الجهـــل، وترشـــيد العمل إلـــى الخير ومـــا فيـــه المصلحة.

8- »خـــذوا حذركم« الحـــذر من الاختراق الأمنـــي، والغزو الفكري، 
والتجســـس المريـــع، والشـــائعات الفظيعـــة، والحرب النفســـية 
المعقـــدة، ولا يغرنـــك لحـــن الخطاب وجمالـــه، فالعالـــم كله له 
مصالح في الشـــأن الســـوري، وهـــو يتابعكم، ويرصـــد حراككم، 
مـــع وجوب تقديم حســـن الظـــن مع البحـــث والتحقـــق والتحري؛ 

»فلســـت خبا، ولا الخـــب يخدعني«.

9- وحدة الصـــف، واجتماع الكلمة، واجب شـــرعي، وحاجة واقعية، 
سياسية. وضرورة 

الشـــرذمة مصيبة، وتبعثر الجهود ضياع، والفرقة شـــر، وطريقها 
الخســـران المبيـــن؛ فيجـــب العمل على هـــذا من خـــال برنامج، 
يحقـــق المقصـــود بالوســـائل الموصلـــة إلى هـــذا، ومـــا لا يتم 

الواجـــب إلا به فهـــو واجب.
الثـــورة بحاجة ماســـة إلى العمـــل الجماعـــي، والمـــخ المركزي، 

والتفكيـــر الشـــامل، ولا يكون هـــذا إلا بمـــا ذكرنا.
من هنـــا تأتـــي أهميـــة التخطيـــط، وحســـن التدبيـــر، والعمل 
المؤسســـي، فالعمل الفـــردي، والفوضـــى التي أنتجتـــه، والعبث 
الـــذي خلفـــه، آن لنا أن نغيـــره، فنصنـــع برنامجا جديـــدا، باتجاه 
عمـــل يعتمد أحـــدث مناهـــج الإدارة، وطرائق المحاســـبة، فديننا 
علمنـــا النظـــام، ودعانا إلـــى تنظيم شـــؤوننا، في أمورنـــا كلها؛ 
»وتعاونـــوا على البر والتقـــوى ولا تعاونوا على الإثـــم والعدوان«.
تآلفـــوا فيما بينكم، وأحبـــوا بعضكم وتآثروا، وتفقدوا المســـاكين 
والأرامـــل والأيتام، وإياكم والأثـــرة، فإنها من أكبـــر البلاء؛ »والله 

فـــي عون العبد، مـــا دام العبد في عـــون أخيه«.

10 – المـــال فتنـــة، ومدخل مـــن مداخـــل الشـــيطان، وباب من 
أبواب الهلكة، والســـعيد مـــن تحرى الحلال، ولم يقـــع في الحرام، 
واحذروا تجار الحـــروب، والمروجين لكذبهم بلافتـــات الغيرة على 

الدم، فهؤلاء لصـــوص الثورة، وشـــاربوا دم أبنائها.

الوصايا العشـــر للمرابطين السوريين

لا تودعيه؛
فاللقاء -في قدر الله- أمر محتوم،

فهـــو بين جنتيـــن، في الأرض والســـماء،
يا سيدة حوره.

...
رحل إلى الخلود، شهيدنا العريس،

تقولين: "وأخرى تحبونها"
فيبتسم ويقول: "هيت لك"

أنتظرك لنزف معا.
...

فوالله، إنه العشق المحمود.

بقلم عامر البوسلامة

تعليـق:
رشيدة الرشيد

حقوق النشــر:
بلال خالد

المكــان:
غزة


